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الطرق والوسائل السريه 
لامداد الثوار الجزائريين بالسلاح 


نقلها إلى العر بية 


دار الشهاب للطباعهة والنشر 
باتنة - الجزائر 
افاتف : 55 79 53 _ 54 79 55 _ 01 86 95 


تلکس : 91092 


لسم الله الرحمن الرحم 
المققدمة 


نتعلق هذه الدراسة بجانب هام من جوانب الثورة امجزائرية 
الحبرى التى انطلقت في أول نوفبر (تشرين الشاني) عام 1954 › 
وانتهت باستقلال الجزائر التام مع اعلان اتفاقية «ايفيان» في شهر 
»ارس (اذار) 1962 » أا تتناول الجانب الحيوي من الثورة »› وأاعي 
ه السلاح الذي بفضله استطاعت الجزائر أن تثبت وتقاتل › وتخط 
»احمة نضالية أضبحت مضب الأمثال فى الشجاعة والتضحية من 
أحل الإستقلال . 

السؤال الذي يطرح نفسه : كيف كان يصل هذا السلاح إلى 
الثوار المقاتلين فى الولايات الختلفة › مخترقا الحصار الشديد الذي 
اتن رةه القرات الق عل اغا الفولة م خلال 
خطليها الشهيرين : شال › وموريس ؟! 

قد کن لتوار : ق الراقع من التم اسا ف خط يط الصا 
الفرنسية » وأختراقها اما عنوة › واما بوسائل خاصة › وان 
للسلاح دوره في الاختراق » ولكن بطرق وأساليب خاصة اتسمت 
السىرية ؛ هذه الطرق والوسائل هي موضوع دراستنا الي شئناها 
ان تكون مبنية على وثائق رنمية لا يرق إليها الشك . وهي 
وثائق نادرة نملك الق الأكبر منها » وقد دعمناها مصادر حية 


ملت بغهادات شخصية لبعض الاخوة المناضلين الذين لعبوا دورا 
بارزا فى هذا المجال » كذلك فقد استندت هذه الدراسة بالإضافة إلى 
الوثائق والشهادات على التجارّب الشخصية التق امضيتها كسؤول في 
ادارة شبكة الإتصالات الخاصة ف المغرب حيث كنت أشرف على 
نشاطات ا وأتولى مع إخواني تأمين طلبات قيادات الولايات في 
الداخل من أسلحة وأسوال وبريد عسكري. . 

وقد أصحنا بذلك هدفا للمخابرات الفرنسية التى أعجزما 
حركتنا ووسائلنا قي التخفي والتنقل بين كل من المغرب وإسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا . 

وجدير بالذكر أن التجربة الشخصية » البعيدة عن ال «أنا» 
مهمة جدا عندما تعرض ولا تكتم » لأا بذلك تزيد في إغناء 
لمعلومات التاريخية . وما احوجنا قي الجزائر إلى تسجيل التجارب 
الشخصية الحقيقية الى قد تلقى أضواء جديدة على مناح هامة من 
تارخنا . ۰ 

إن خطتنا في هذا البحث تتناول الحديث عن طريقة انضام 
الشبان الجزائريين إلى صفوف جيش التحرير الوطني الجزائري › 
ونبذة عن نضامم » وطرق انتقاهم إلى المغرب والمشاق الى عانوا 
منها في هذا السبيل › والخاطر الى تعرضوا ها 

وتتناول هذه الخطة أيضا نبذة تاريخية عن امدادات السلاح 
خلال الفترة الزمنية العصيبة الق سبقت اندلاع الثورة ٠‏ نم ننتقل 
إلى الحديث عن الإمدادات عبر الحدود المغربية بعد ثورة نومير . 
وتتحدث باسهاب عن وسائل وطرق وخطوظ الإمداد السرية . 


ارتکبته «الاتصالات الخأصة» › وما دسج عه من کشف لنشامل 
الشبكة في إسبانيا وافتضاح شخصية مسؤوليها . 

ومن حسن الحظ أن اكتشاف الشبكة ف اسبانيا جاء بعد وقف 
الجزائر آنذاك تقف على أبواب الإستقلال . 

لا بد من الإشارة أخرا ٤‏ بأن الكشف عن جانب من أسرار 
تهريب السلاح إلى قوات جيش التحرير الجزائري ١‏ لم يعد في 
الوفت الحاضر سرا جب كتانه » فقد مض على استقلال الجزائر 
اثنان وعشرون عاما » واننا نرى أنه خدمة للمصلحة الوطنية › 
ولتاريخ الثورة الجزائرية > جب أن يطلع الجزائريون على 
السعاب والمشاق التى كان المجاهدون يكابدونها › والحاطر والأهوال 
اي کانوا يتعرضون ها ي يومنوا للاجیال القادمة الحياة الحرة › 
الحرية ٠‏ التي ينعمون بها الأن » وسارى من خلال بعض الأسماء 
اا سترد في البحث كيف أن أشخاصا » اعتبروا في الظاهر من 
امه لاء واألخونة > بعضهم من موظفي الاإدارة الفرنسية › أو من 
...ال الجزائريين ف الجيش الفرنسى › كانوا مجندين فى خدمة 
١اه‏ الإتسالات الخاصة . 


الفصل الأول 
بداية النضال 


لقهجتأخرت منطقة الغرب الجزائرى المعروفة آنذاك بعالة 
وهران عن ركب الثورة مدة من الزمن »م مالبشت ان لحقت 
ها . ويعود السبب الرئيسى لتأخر الثورة في العالة إلى عدم انتشار 
خلايا اللجنة التورية للوحدة والعمل : )٤.R۸.10.5(‏ فى هذه 
المنطقة بشكل كاف . فقد كان مناضلو المنطقة ينتظمون في البداية 
بصورة رئيسية »> في خلايا حزب الشعب الجزائري » للمؤيد لمصالي 
الحاج . كا أن طبيعة الأرض السهلة » والمينة القاسية للعمرين 
الأوروبيين والإدارة الفرنسية كانتا أيضا من أسباب تأخر اندلاع 
الثورة مبكرا فى العالة . 

ويبدو أن الثورة » على الرغم من هذا الوضع › أبت إلا أن تنح 
لمنطقة شرف المشاركة في عليات أول نوفبر » وجاء في بيان 
أصدره الوفد الجزائري في القاهرة بتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 
4 إشارة الى ذلك بالقول : 

«وفي غرب الجزائر أي في إقلم وهران › نظرا لأن المنطقة لا 
تسمح إلا باستعمال طرق الملاحقة والإرهاق . وقعت حوادث نسف 
وتخريب فى كل الأنحاء . وحدثت بجانب ذلك اشتباكات عديدة 


استعملت فيها الرشاشات قي مستغام . بيغا قطعت الخطوط 
التلوفونية المدفونة تحت الارض والرابطة ما بين الجزائر والمغرب › 
وذلك في تقطة قي الطريق ما بين 0 وصبرة » ۴ قطعت 
خطوط السكك الحديدية في مناطق مختلفة(1 

وجدیر بالذکر أنه کان قد اعتقل , یش فار الذين شاركوا 
في عمليات آول نوفبر أذ كر منهم البشير الواقي وابد الغوقي وها من 
مدينة معسكر . 
التحنيد : 

ويبدو أن التحاق الشبان بالثورة لم يكن اعتباطيا بل كان يت 
بشکل مدروس › منظم وبشروط مصيرية . وكانت الأفضلية ٤‏ 
التجنيد في بد شور لن مم خبرة في الميدان العمسكري خاصة 
أولفك الذين أهوا مدة تجنيده في الجيش الفرننى . وهذا ما 
ست لی اشم شی ا م مام 109 ل و و 
مدينة معسكر الفضل بوبريق ٠‏ وكآن فد خدم معي قي الجيش 
الفرنسي أعطاني رسالة ومسدسا » وكانت الرسالة تتصن 
تعليات صارمة بقتل مفتش في الشرطه السرية الفرنسية > ونبین 
ل أن هذه المهمة هى باب العبور إلى التنظے لسري ججيش 
التحرير الوطني الجزائري . وان تنفيذها سيغلق حا طريق 
التراجع وبالتالي کان علي أن أنفذ » وبالفعل فقد كنت لامفتش 
الطلوب واطلقت عليه النار من المسدس القدم الذي كاد يتسبب 
بصرعي لأن القذيفة لم تنطلق منه إلا بعد تكرار الضغط على 
الزناد . 
(1) أحمد الخطيب . الثورة الجزائر ية - دراسة وتاريخ ‏ دار العلم لاملايين . بيروت . 
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اثر تنفيذ هذه العملية اتصلت ببوبريق فأعامنى أنه عل منذ' 
الان تلقي التعليات من المدعو ممد ملياني » ويبدو أن العمل 
السرى داخل مدينة معسكر بدأ منذ هذا الوقت يعد تنظها 
جديدا : فقد شكلت خلايا واحدة بقيادة الفضل بوبريق › والثانية 
بقيادة مُحى الدين ولد اهر › والثالتة بقيادة قليل » الذى كان 
يعمل خبازا » وقد استفاد التنظي داخل المدينة من مهنته » إذ 
کان ينقل اللاح والدخيرة والمراسلات الخطية في عربة توزيع 


بعد اعداد التنظي في مدينة معسكر › وقعت أول عملية ضد 
القوات الفرنسية ٠‏ وتثلت فى القاء قنبلة على فصيل من الفرقة 
الأاجنسة . 

أما العملية الثانية فكانت القاء قنبلة على اللعب البلدي » حيث 
يوجد تجمع للقوات الفرنسية » وقد نفذت العملية بالإشتراک مع 
بوبريق ٠‏ وتوالت بعد ذلك العمليات فكان لا ير يوم إلاوتحدث 
فيه عملية تقض مضاجع الحكام الفرنسيين » ومن أطرق العمليات 
الي كانت مجري للحصول على السلاح والإطلاع على البريد 
العسكري » هو نصب #ائن على الطرق العامة في ضواحي مدينة 
معسكر ٠‏ ومد حبل عبر الطريق كان يرفع فجأة في وجه الجندي 
الدراج الذي كان يحمل البريد > فيقتل الجندي ونستولي على 
سلاحه والبر ید الذی بحوزته . 

وأخطر عملية شهدتا المدينة هي محاولة اغتيال المدعو كوست 


مسو ول منظمة «اليد الجراء» الإرهايية » وكانت هذه المنظمة قد 
اقترفت جراتم قتل وتعمذيب ضد السكان الجزائريين » وكان 
كوست قد نحا من عدة محاولات اغتيال الى أن كنا بعد اعداد 
دقيق من القضاء عليه في سوق الركابة . 

أثناء عملية تصفية كوست الى شاركت فيها تعرف علي أحد 
أعوان الشرطة » وبذلك بدأت المطاردة › كنت أختيء في أحد 
مساكن حى باب علي » وفي إحدى الليالي حوصرت المنطقة الى 
أسكن فيها » وبدأ الجنود يقتحمون المنازل ويفتشونا ففوجئت 
واضطررت إلى المرب شبه عار دون أن يتسنى لي الوقت الكافي 
لارتداء ملاسى › وأخذت أقفز من فوق السطوح المتقاربة حتق 
وصلت الى حي سيدي بوسکرین › مم انطلقت قي امجاه الال حى 
وصلت مزرعة جانيقرو › وهناك اهت بي عائلة جزائرية فلاحة 
تعمل في المزرعة › وجرى اتصال برفاق في المدينة › وكأن قد 
أصابنى برد شديد أثناء هربي › فنقلت إلى المجام لا ستعادة 
عافيتى » وبرعان مأ عدت إلى العمل السري . 

وكان اخر عمل تمت به في المدينة هو اغتيال النقيب مارتن من 
فرقة «لاساس» 8.4.8 العسكرية الإرهابية وتجريده من سلاحه » 
وبالفعل فقد طرقت باب منزل النقيب الفرنسى وبيدي ساطور . 
وما كاد الضابط يفتح الباب حتى عاجلته بضربة من الساطور على 
رأسه فلم يتسن له استخدام رشيشه الذي كان بحمله انما بيده » 
وسقط على الأرض وتناولت الرشيش وهو من نوع M.38‏ . ۴ » 
وانطلقت هاربا 
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بثل هذه الطرق كنا نحصل في البدء على السلاح » ولكنه كان 
قليلا جدا إذا ما قورن بأعداد المجاهيدن التزايدة . ول يكن حى 
الساعة قد جرى تنظم معين لتأمين السلاح في المنطقة الغربية من 
الجزائر » ولعل المنطقة الشرقية كنت اوفر حظا بسبب مخزونات 
السلاح الخبأة في المنطقة والتى كانت في عهدة مناضلي المنطقة الخاصة 
5 . والمعروف أن هؤلاء المناضلين لجأوا إلى الجبال في بلاد 
القبائل_والأوراس بعد افتضاح أمر التنظم السري الذي كان يعد 
للثورة المسلحة بقيادة حزب الشعب الجزائري › ومن أسباب توفر 
السلاح في المنطقة الشرقية أيضا اتصانما المباثر بخطوط الإمدادات 
القادمة من مصر عبر ليبيا وتونس . 
فى الجبل : 

إن الذين ينضون إلى صفوف جيش التحرير قي الريف »› سواء 
في الجبال أو فى السهول » يتكونون إما من ابناء الريف (العروبية) 
أو من المناضلين من أيناء المدن الذين يفتضح أمرهم في العمل السري 
ويصبح وجوده في المدينة خطرا علي فيؤمرون عند دلك 
بالإلتحاق في الجبل » وكنت قد وصلت إلى هذه الدرجة بعد 
التعرف على شخصيتى اثر اغتيال كوست مسؤول منظمة «اليد 
الجراء» الإرهابية فأمرت بالصعود إلى الجبل » ولكن كيف كان علي 
ان اتدبر آمری ؟. 

إن التنظم في الواقع يترك المناضل في كثير من الاحيان يتدبر 
مره بنفسه › فهو يتقدم لمساعدته عند الضرورة › وفي حدود 
الإامگانات الامنية' 
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م يكن الخروج من المدينة بالامر المين ؛ فالقوات الفرنسية 
تسد حواجزها كل الطرفات . ونقاط المراة حول المدينة٠ترصد‏ 
حركات الناس » ولم أجد في الواقع من سبيل سوى الإستعانة 
بوالدي سي علي الذي كان موظفا في سلك الدرك » وكان بصفته 
هذه موتوقا من قبل الفرنسيين › كذلك كان له وضع خاص 
القرابته وتقربه من دحو شكال » النائب في البرلان الفرنسي › 
ومن شقيق هذا الأخير الدعو على شكال النائب في الجلس 
الجزائری » وهدذان الأخوان معر وفان بعالته) للسلطة الفرنسية . 

وم يكن خروج والدي بيارته الخحاصة إلى بني شقران ليثير 
الشبهة » فهو دحاوي من الجبل . وهكذا فقد مر على حواجز 
التفتيش كعادته بدون أثارة ريبة الجنود » وكنت ممددا داخل 
صندوق السيارة › وأعاد الكرة ثانية وهو بحخفي قي صندوق سيارته 
مناضلا أخر يدعى ولد القروري . 

ان رجالا أمشال سى غلي » الذين يظهرون التقرب من 
السلطات الفرنسية ويخفون العمل الوطنى » قدموا في الحقيقة 
مساعدات هامة للثورة الجزائرية » لا تزال تذكر مم » وقد سقط 
كثير من هؤلاء اما على أيدي الفرنسيين بعد افتضاح أمرم > واما 
على أيدي المماهير الجزائر ية التي ل تكن تدري حقيقة طويتهم . 

صعدت إلى جبال بنى شقران › الى تحيط بمدينة معسكر من 
جهتى الشرق والثمال » خلال شهر أفريل (نيسان) 1956 » 
والمعروف عن هذه الجبال مناعتها الطبيعية وقسوة الحياة فيها › 
فهى جزء من سلسلة جبال الأطلس التلي . 
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وقد اشتهر أهلها بالخثونة والشجاعة » والجدير بالذكر أن 
سکان شقران انوا قد ثاروا ضد الفرنسيين عام 1916 » ما اضطر 
هؤلاء إلى استخدام هوات كبيرة ٤‏ عمليات تاديبية للقضاء 
على الثورة » التحقت في الجبل بفصيلة القائد عبد الكرم » وجدير 
بالذكر أن الاح الذي كان في حوزة المجاهدين في ذلك الوقت 
كانت غالبيته من نوع سلاح الصيد . 

وخابيء الاح المعتدمة هى عبارة عن حفر في الأرض تدعى 
«مطمورة» وقد أخذت مصادر السلا عى وسنوع بعد الإشتباات 
مع الجنود الفرنيين الذين كنوا يسقطون في ئن يعدها امجاهدون 
هم . ویشتولون بنتیجتها على اسلحتهم > وآذکرآنه بعد احدی 
الجائن استوليت على «رشيش» من نوع مات 49 » واستولى ولد 
القروري على مات 36 . ٠‏ 

لقد خضت فى الجبل معارك عديدة » كان أخرها معركة 
الخحشاخشة . وهو اسم لدوار (فرية) يقع من جهة واد العبد . 
طريق تيارت ٠‏ على بعد خمة عثر كيلومترا من كأشرو . فقد 
اشتهر هذا الدوار بتعامل ابنائه مع الفرنسبين ٠‏ وكان هناك ضابط 
فرنسى يتحرك في المنطقة بمساعدة بعض رجال الدوار . وكنت 
يومها مسؤولا عن فرقة من الفدائيين المغاوير مكونة من عثرة 
مقاتلين تتحرك فى كافة أرجاء المنطقة الادسة . فصدرت الينا 
الاأوامر بالقضاء على الضابط الفرنسى . وسرعان ما نصبنا له كين 
وأردیناه فتيلا مع جنديين فرنسيين وأحد الاعوان . واستولينا على 
أسلحتيم . وأثناء محاولتنا العودة إلى مواقع جيش التحرير في 
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الجبل » اكتشفتنا القوات الفرنسية الى هرعت إلى مكان الكين 
وحاصرتنا › وجرى اشتباك معهم وقد أصبت- خلال هذا الإشتباك 
بقذيفة كسرت لي الساق » فحملنى رفاقي مسافة خسمائة متر » 
ولكن ذلك كان يعوقهم عن الإفلات من الحصار » فطلبت منهم 
أن يترکوني وينجوا بأنفسهہ > وبالفعل خبأوني في مکان خفي 
وانطلقوا حو الجبل . 

بعد انتهاء المعركة وانسحاب الفرنسيين عاد أصحابي يستقصون 
أمري فوجدوني في مکاني فنقلوني إلى طبيب جزائري يعمل مع 
الجاهدين يدعى ديرجي » كنت تعاأونه عمرضة من مدينة معسكر 
تدعى مليكة بنت بوقبلية > فأجريت لي الإسعافات الأولية » 
وجبر كسر العظم على الطريقة, العربية » ولكن مكان الإصابة ما 
لبث ان اصابه التهاب وعفن » فاعطيت تصريحا من القيادة 
للإنتقال إلى المغرب بصحبة ثلاثين مريضا من امجاهدين › وكانت 
هذه هي الطريقة التى يتبعها جيش التحرير مع مرضاه الذين 
يعجزون عن التحرك والقتال » أو الذين يلزمهم علاج خاص لا 
يتوفر في مستوصفات الجيش . 
طر بق الأهوال : 

كان مرضى الجيش في الولايات الشرقية يتوجهون نحو الجدود 
التونسية لتلقى العلاج » أما الولايات الغربية فترسل مرضاها نحو 
الغرب ٠‏ وكان يعترض هؤلاء المرضى في الطريق مخاطر عديدة 
يتعرضون خلاها لاموت في كل لحظة ؛ فوسيلة الإنتقال كانت تعد 
في أحسن الظروف على الدواب » وفي أسوا الأحوال سيرا على 
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الأقدام لمن يستطيع السير » والمسافة التق بجحب أن يقطعوها تختلف 
وفقا لبعدهم عن الحدود › فالمسافة من منطقة معسكر في الولاية 
الحامسة إلى اقرب نقطة في الحدود المغربية تزيد كثيرا على المائي 
كيلومتر » وهي تتسع أكثر كاما انحدرت الحدود نحو الجنوب حتى 
تفوق السائة كليومتر . ١‏ 

ومن هنا يكننا تصور مدى الإرهاق الجسدي الذي يصيب 
امجاهدين المرضى في سيره الطويل نحو الحدود » والذي يسةر أشهرا 
عديدة بختبئون خلالما فى الجبال › وف أودية الصحراء وشعاما › 
وقد تستضيفهم القرى والقبائل الوطنية فيستربحون لدمأ › وتقدم 
الإسعافات الممكنة . يزودون بعدها با يكفيهم مؤونة الطريق . 
وکثیرا ما يکون أبناء هذه القرى ادلاء للفدائيين في سيرم . 

وبالإضافة إلى الإرهاق الجسدى هناك الخاطر الأمنية › فكثيرا 
ما يفاجأ المجاهدون خلال سيرم هجمات مباغتة من القوات 
الفرنسية التق تراقب المناطق . 

وفي الواقع كاما اقترب هؤلاء من الحدود كاما زاد الخطر الامنى 
الذي يصبح داهها عند تامهم الشريط الفاصل »› ومن هنا كان 
تأخر الفدائيين في اختراق الحدود خاصة بعد إقامة خطى موريس › 
وشال » وجدیر بالذ كر أن فرنسا كانت قد بدأت بتحصين الحدود 
بعد افتراح وزير الدفاع الفرنسي «أندري موريس» إفامة سد من 
لأسلاك الشائكة الكهربة اتفصل الجزائر عن شقيقتيه ا تونر 


والمغرب > ولنع تسرب امجاهدين وأسلحتهم عار الحدود . 
وبالفعل أقم الخط الأول » وأبدعت العبقرية العسكرية فيه 
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صنعا . فقد زود بأجهزة انذار وترصد حاسة › وتخللته حقول 
ألغام » وكائن » وكانت الدوريات المدرعة على الأرض تجوب الخط 
جيئة وذهابا › بيا كانت طائرات المراقبة تذرع الماء فوق 
الحدود . 

وقد عرقلت هذه الإجراءات بالفعل » حركة المقاتلين » 
ولكنها لم تمنعها . 

وفي عام 1956 أقامت اللطات الفرنية خطا ثانيا موازيا 
للخط الأول . اقترح اقامته الجنرال شال قائد القوات الفرنسية في 
ا لجزائر الذى أعد خطة تمشبط هائلة لتصفية وجود الثوار » وعرف 
هذاالخط باسمه .- ويبدوآن حملة شال على الرغم من بعض 
نجاحاجا المحدودة ,» قد فشلت في تضفية الجاهدين . ۴ انها فشلت 
إلى حد مأ في منع بعض قوات جيش التحرير من اللجوء إلى 
مغرب . تفاديا لضغط الجلة . 

وجدير بالذكر أن بعض الفدائيين اكتسبوا خبرة في اختراق 
الخطوط . وتفادي حقول الالغام» وأصبح هؤلاء يشكلون بموعة من 
امرشدين الإختصاصيين . 

وکان أا الفدائيين إذا شاءوا تجنيب خطي موريس وشال » 
أن يتوغلوا نحو الصحراء في الجنوب . ومن هناك يدخلون إلى 
مغرب أو تونس . ولكن الصحراء كانت أيضا خطا يكن الخطر 
في كل خطوة فيه . فهي في خلوها من السكان تتبب في نقص 
موينى . وانجتياز مسالكها المتشابمة بحتاج إلى مرشد حنك  .‏ أن 
افتقارها إلى التغطية الطبيعية جعلها مكشوفة امام الطيران 
الفرنني . 
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ومن هنا فضل الجاهدون في المناطق الثمالية المغامرة بعبور الخط 
الكيرب على السير مئات الكيلوميترات . وقد ينتهي الامر ”بهم إلى 
النيه فى جوف الصحراء . ٠‏ 

مازلت أحمل بعض الصور الرهيبة ف ذاكرتق عن الأهوال 
وامخاطر التى تعرضنا ها أثناء سيرنا نحو الحدود المغربية . فقد 
انتقلنا الى الحدود بوسائل مختلفة » أحيانا سيرا ا عل الأقدام وأحيانا 
على ظهور امير . استمر سيرنا مدة ستة أشهر تقريہا . 

وعند وصولنا إلى جهات سبدو (مدينة صغيرة إلى الجنوب من 
ناسان) . اكتشفت وجودنا في المنطقة دورية فرنسية صغيرة › 
انت تطارد مجاهدا يدعی منير › (هو الان نائب ف المجلس الشعي 
الجزائري) » فأعامت هذه الدورية المركز الفرنسي اجاور 
بوجودنا . فانطلقت من المركز قوة من الدبابات لمطاردتنا » 
وكانت المنطقة عبارة عن سهل رملي واسع يغطيه نبات الحلفاء › 
وم يكن أمامنا سوى الإختباء طالما أن الجري والفرار لا جدوى 
منها فى الأرض المكشوفة » فتفرقنا » ودس كل منا نفسه في الرمال 
وغطينا أجسادنا بالحلفاء . وأخذت الدبابات تمر بيننا مثيرة الرعب 
ديرها » وكان الأمر يتطلب شجاعة فائقة » وتحكا بالأعصاب › 
فن كانت تخونه أعصابه » ويخثى أن تدوسه الدبابات ينهض من 
مخبئه ويحاول الإستسلام » أو محري في الصحراء حى تدركه 
جنازیرالدبابات وتسحقه . 

وهكذا فقد تقلص عددنا من ثلاثين جنديا مريضا إلى ثلاثة 
فقط » كنت أنا أحدم . لقد بقينا مدفونين في الرمال إلى ما بعد 
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حلول الظلام وانصراف الدبابات . كنا في حالة مأساوية معفرين 
بالتراب . ثيابنا مزقة » جوعى وعطشى › فقدنا القائد 
والدليل » ولم نعد نعرف في أي اتجاه نير › ولا يكننا ييز موقع 
الخطر من موطن الامان . وكان علينا مغادرة المكان بسرعة قبل 
حلول الصباح » سرنا على غير هدى عدة أيام حقى وجدنا أنفسنا 
امام مركز العريشة إلى الجنوب من سبدو . كان هذالمركز 
يستخدم لتجميع أهالي المنطقة وفقا للخطة التي اعتدها الإستعار 
الفرنسى فى تجميع الأهالي الجزائريين - خاصة أبناء الريف 
والصحراء - في مراكز معينة تحيط ا الأسلاك الشائكة وأبراج 
لمراقبة من كل الجوانب . وكان لكل مركز مدخل وأحد يتولى 
الجنود الفرنسيون عنده تفحص الاهالى وتفتيشهم في خروجهم في 
الصباح إلى مراكز عملهم . وعند إياهم في المساء › ولم يكن يسمح 
لأي كان يإخراج الطعام معه إلا ما يكفي زاده لوجبة الغداء » إذا 
كان عمله يضطره للبقاء كامل النهار في الخارج . وعلى الأهالي 
جيعا أن يبيتوا ليلهم في المركز . 

كانت الغاية من إنشاء مراكز تجميع الأهالي هو قطع التقوين 
عن الجاهدين الذين يقومون بنشاطات ثورية في المنقطة » ومنع 
الشبان من الإلتحاق بهم . وكان الأهالي داخل المركز يتولون أمور 
معيشتهم بأنفسهم » فقد كانت كل عائلة تسكن في كوخ أو خهية » 
وتدیر خدماتا کا لو كانت في الخارج . 

يعتبر مركز العريشة ملتقى طرق يؤدي إلى داخل المغرب › 
وكانت هذه الطريق وقفا على العسكريين فقط » ولم يكن يسمح 
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للاهالى بعبورها > و يبدو أن أجراءات التفتيش و التدقيق عند 
مدخل المركز كانت مهملة إلى حد كبير لا لا عتقاد الفرنسيين أز 
المجاهدين بعيدون جدا عن المركز › فمنذ عام امل لم يشاهد فدائي 
واحد في المنطقة » وبالتالي لم تلحظ اية عملية ولم بجر اي نشاط ٍ 
يدل على وجود الثوار 

عند وصولنا إلى ضواحى المركز اختبأنا مستطلعين الأوضاع › 
فوجدنا فی یرعی الأغناء شرحنا له وضعنا» وعرفناه عل 
نفسنا . ولكن الفتى ل يصدقنا باديء الأمر لتأكده بأنة لل وجود 
لنشاط فدائى في المنطقة . إلا أننا تعكنا من إقناعه بعد لاأي › 
فقدم لنا زاده وماءه وحلب لنا شيئًا من الحليب لسد جوعنا ٠‏ 
استهلنا إلى الغفد لكي يعرض الأمر على والده » وفي الغد حضر 
الوالد عوضا عن الصى وفي جعبته زاد يكفي لإطعامنا واضطررنا 
الى محاورته وتثبيت صدق ادعائنا. » الى أن"اطبأنت نفسه فأخبرنا 
بدوره أنه کان «اتصالا» فى جيش التحرير › عندما كان المججاهدون 
في المنطقة > وبين لنا بأنه يتعذر على أي مجاهد تخطى الحدود 
وقد قتل كل من حاول ذلك . ولیس آمامنا سوى خيار واحد إذا 
شنا المغامرة للنجاح » وهو أن نرافقه إلى خهته بداخل الركز ۲ 
فنستريح ونستعيد قوانا » ثم نخير بعد ذلك بين أمرين : إما أن 
نعود إلى صفوف جيش التحرير وهو أمر سهل . وإما أن نفامر 
بالدخول إلى المغرب من اليوابة الرسمية التى تمر منها ألقوات 
الفرنسية . إذ أنه لا يكن العبور من غير تلك البوابة . ونسبة 
النجاح في هذه المغامرة لا تتعدى 60 . وطأننا بأنه سيرافقنا إلى 
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مغرب » فهو خبير بالثغرات والسالك . أمضينا عشرين يوما في 
مركز دون أن يتعرف أحد علينا . ولل نر طيلة مدة إقامتنا ريبة 
الحرس . وهكذا استعدنا عافيتنا » وأخذنا نتحين الفرصة المناسبة 
لمبور البوابة . وكانت هذه الفرصة » ساعة تغيير الحرس عند 
لحر . ففي هذاالوقت ١‏ يخلو المدخل تماما من الحراس ٠‏ إذ 
بجتتعون بعيدا عن المدخل سطمئنين إلى الوضع الامنى في المنطقة › 
فيتبادلون الحديث . ثم يست الفوج الجديد نوبته . 

في هذه اللحظة بالذات كنا نسلل خلف الدليل عبر المدخل » 
سرنا بحدر في اجاه الشريط امحاذي للحدود المغربية › وهو بعيد 
إلى الغرب . يستغرق الوصول إليه في مثل هذه الظروف أكثر من 
يوم واحد . 

ف هذا الوقت كانت الأليات الفرنية تر بصورة منتظمة كل 
عر دقائق تقريبا . أضواؤها الكشافة تحيل الليل إلى نهار » 
فنضطر إلى الإرتعاء أرضا والإختباء بين شجيرات الحلفاء » وعند 
انحسار الضوء نتابع المير . أما في النهار فكنا غضى يومنا ختبئين 
خوفا من أن تكشفنا طائرة الإستطلاع » وعند حلول الظلام 
ننطلق بامجاه الحدود . وبفضل خبرة الدليل تعكنامن اجتياز 
الحدود » وسامنا أنفسنا للسلطات المغربية الى قادتنا » بعد تحقيق 
قصير إلى بلدة بوعرفة قي الجنوب المغربي › حيث يتواجد مقر 
جیش التحرير الجزائري بقيادة ضابط يدعى سي صالح . 
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في المغفرب : 

م يكن وصولنا إلى المغرب لينهي عناءنا › فقد شعرنا حقا 
بالإطمئنان الأمنى . ولكننا من جهة أخرى كان علينا أن نخضع 
لجلسات مسترة من التحقيق المرهق ٠‏ من قبل ضباط اختصاصيين 
للتثبت من هويتنا . ذلك أن كثيرين من امجاهدين كانوا يصلون 
بعد طول عناء إلى قواعد جيش التحرير في المغرب › وقد فقہر 
أوراقهم الثبوتية ٠‏ فكان على قيادة جيش الحدود أن تتثبت من 
انتائهم الغعلى للجيش ٠‏ احترازا من دسسسائس الفرنسيين الذين 
يدفعون علاءم للإنضام الى صضوف الجأاهدين » وقد كشف سر 
هؤلاء اثناء التحقيق › وهكذا فعند وصولنا إلى المغرب اتصلنا 
ښؤول الجیش سی صالح . فنظموا لنا ملفات شخصية . وخضعنا 
لتحقيق مكثف للتاكد من هويتنا الوطينة . ويبدو ان الشكوك 
ساورتهم بشأننا » لأنه لم يسبق منذ سنة كاملة »ان مر أحد من 
جنود جيش التحرير من نفس الطريق التي مررنا ها ٠‏ ورا 
اعتقدوا آننا ععلاء لامخابرات الفرنسية . 

وعلى الرغم من أننا قدمنا البيانبات التي تثبت انةاءننا لجيش 
التحرير إلا انم لم يقتنعوا تماما › فارسلونا إلى مدينة وجدة حيث 
قيادة الولاية السادسة . فخضعنا مجددا لتحقيى دقيق استمر مدة 
شهر تقريبا ٠‏ اعتقد أم تمكنوا خلاها من الحصول على معلومات 
من الداخل بشأننا . وعندما تيقنوا من صحة وضعنا أحالونا الى 
مرکز بران الطى لامعالجة ,. وكان يدير المركز ملازم يدعى 
الشيخ ٠‏ يعاونه سي بختي . الوزيرالحالي . 
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ان مركز المعالجه على ما يبدو » يشكو من تقصير قي الحدمات 
الطبية ؛ الفوض تدب فيه » وامجاهد الذي يشفى من مرضه 
يستبقى في المركز بدون سبب في الوقت الذي يكون فيه راغبا في 
العودة إلى منطقته لاستئناف القتال › وهذا ما دفع نزلاء المركز 
إلى اعلان العصيان وإثارة زوبعة من الضوضاء » حضرت على أثرها 
لجنة من قيادة الجيش لتقصي الحقائق » برئاسة العقيد هواري 
بومدین » رئيس اران حرب الجيش » انذاك . وعضوية المقده 
رشيد قائد قوات الحدود » والعقيد لطفي قائد الولاية الخامسة » 
ومد الرويعى مؤول الإتصالات العامة وغيره... 

هذه المناسبة أتاحت لي الفرصة للقاء مد الرويعى توفيق › 
الذي کان يت لي بصلة القرابة العائلية » وكنت بعد اصابتی البلىغة 
في ساقي أشكو من عطل دام ؛ جعل من المتعذر علي العودة إلى 
داخل الاراضي الجزائرية » فقدمني رويعي للعقيد لطفي › وطلب 
منه الموافقة عل تکلیفی بالعمل معه ف الإتصالات العامة الى کان 
يديرها هو بنفسه آي رو بعی > وهکذا کان » وبعد حوالي أربعة 
أشهر كلفت بتولي بعض امسؤوليات فى إدارة السجن السري الذي 
كان يضم المعتقلين من الخونة الجزائريين المتعاونين مع العدو » 
ويضم أيضا ضباطا مشكوك بولائهم الوطني › ا يضم بعض 
الفرنسيين المتآمرين على الثورة . وأخيرا استقريت بصورة نهائية 
فى إدارة الإتصالات العامة » والمعلومات بصفة ضابط الإرتباط › 
ويجدر بنا قبل الحديث عن تنظم الإدارة وتطويرها ونشاطاا أن 
نستعرض وضع التسلح لدى جيش التحرير الوطني الجزائري » 
وامدادات السلاح الى كانت تصله 


 مر(‎ 


المفصل الثاي 
أمدادت السلاح 


أولا : في عهد حزب الشعب الجزائري : 

يبدو أن تريب السلاح سريا إلى الجزائر بدأ عندها أقر حزب 
الشعب الجزائري إنشاء «المنظمة الخاصة» التق كان من المفروض أن 
تتحول إلى جيش وطني سري » يسعى إلى تحرير الجزائر عن طريق 
العمل العسكرى » ولكن هذه الإمدادات انت ضعيفة جدا » 
بالنظر للأوضاع السياسية الت كانت تحيط بالجزائر . 

فتونس وليبيا والمغرب ٠‏ ترزح بحت الإسثعار › ولم تكن 
الطريق إلى مصر وبلاد المشرق العربي سهلة المسالك . 

ومن هنا فقد حاول الحزب شرالاجم الأسلحة الفيفة الى 
خلفها الإيطاليون في الجنوب التونسي وليبيا › وقد صودرت بعض 
هذه الأسلحة كا يبدو من وثيقة فرنسية مؤرخة في شهر أكتوبر 
7 ۰ جاء فبها : 

«بتاريخ 2 أكتوبر صودرت في الرقيبة التابعة للواد «توقرت» 
خمس بنادق إيطالية (ستاتي و 10000 طلقة) (1) . 
Gouverncmenl General de Algérie, Territoires du sud. Territoire MI-‏ 1( 


lıitaıre de Touggourt, nr.341/E.M.1.S- Bulletin mensuel de renseignc- 
ments, Octobre 1947.p.3 


ت 79 ت 


وهذا يدل على أن حركة تهريب الأسللحة إلى القوى الوطنية 
كانت تتم عبر الجنوب الشرق للجزائر . 

بعد اكتشاف خلايا التنظي السري العام 1950 » ووضع 
السلطات الفرنسية يدها على كيات محدودة من السلاح › واعتقال 
بعض قياديي ومناضلي التنظم » استطاع قياديون آخرون التواري 
عن الأنظار بلجوئهم إلى الجبال المنيمة › ومن هؤلاء كر 
بلقاسم » وعمر واعمران »› وشبار سعيد » الذين احتفظوا بيات 
لا بأس بها من السلاح » واستروا على رأس عناصر ثائرة بجوبون 
بلاد القبايل . كذلك فقد احتفظت خلايا الأوراس بسلاحهاء ول 
تتعرض المنطقة للإرهاب البوليسى الذي عانت منه المناظق 
الأخرىفي الجزائر » وجدير بالذكر أن بعض مناضل المنظمة 
الرية الذين تعرضوا للتحقيق والتعذيب لم يفصحوا عن أماکن 
سلاحهم . كذلك فقد احتفظ مسؤولو مخازن السلاح بسرية هذه 
الخازن(4) . 

وما لا شك فيه أن هذا السلاح أو بعضه على الأقل كان النواة 
التى اعتټدت عليها اللجنة الثورية للوحدة والعمل › عندما فجرت 
الثورة فى الأول من نوفبر (تشرين الثاني) 1954 . 


الامدادات البحر به ف عهد الثورة : 


شف اندلاع الشورة گان سلاح «التنظم السرى» کا فلا هو النواأة 


QAJ- Mahfoud Khaddache : Histoire du nationalısme Algéricn. T.2. 
S.N.E.D. Alger 1979 p.860. 
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المنتشر بصورة رئيسيه بين ادي المجاهدين > وهدا مأادفع ہن 
الصرية في تنظم شبكة «لوجيستية» لتزويد المقاتلين بالسلاح(١)‏ . 

ويبدو أن نشاط فاده الثورة ق المشرف العربي فد ار ٬‏ فوصل 
خت اللكة دينا عاهلة الأردن ف آوائل عام 1955 إلى ميناء 
هناك كميات من الاسلحة الحديثة › تضم مدافع رشاشة ثقيلة › 
بنادق رشاشة خفيفة من نوع طومسون › بنادق عشرية 303 
انجليزية الصنع » قنابل لختلف الأسلحة والمههمات › وكية من 
السدسات » وصاديق ذخيرة › ورافق هذه الشحنة ضباط 
جزائريون » تخرجوا من الكليات الحربية العربية › ومن هؤلاء 
هواری بو مد ین )> عنفك القادر شنوف 4 سي الصديقى ( بوسیف ( 
وکان حصور“ ہدفی تدریب جنود جیش التحرير على استخدام 
الاسلحة المرسلةز . 

انت وسبلة الإمداد الثانية : يأاخرة مصر نه ندعی «فأروق» ( 
وصلت إلى نفس المرفاً فى شهر جوان 1955 . وأفرغت كية هامة 
من الأسلحة .والذخائر » ووفقا لمعلومات الرائد رشيد فإن الإسبان 
5نوا يغضون الطرف ٠.‏ ويتظاهرون بعدم العم با حجري › وان 


(@) - Mohammed Harbi : Le F.L.N. Mirage e1 réalité. Ed. J.a. Paris 1980 .p 
124. 


(8) مقابلة شخصية مع الرائد التقاعد أحجمد متغانمى (سى رشيد) في وهران . بتاريخ 
5 . وجدير بالذكر أن الرائد رشيد كان ضابطا مؤولا في ذلك الوقت فى 
الولاية الخامة (الحدود المغربية) . 
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امغاربة من أبنىاء الريف يقدمون يد المساعدة للثورة والثوار › 
والجاهدون ووفقا لرواية الرائد رشيد يذهبون إلى الزيف المغربي سرا 
على الأقدام » فيعبرون نهر ملوية › ويصلون إلى قواعد معينة في 
الريف » حيث يكون السلاح قد سبقهم إليها › فيتدربون عليه » 
غم حمل كل مقاتل قطعتين مع ذخيرتا › مم يعودون إلى الجزائر , 

كان هذا فى بداية الثورة وقبل إغلاق الحدود ومراقبتها بواسطة 
الخطوط العسكرية . 

في اكتوبر 1956 احتجزت البحرية الفرنسية البأاخرة «لاتوس» 
التي كانت ترفع العلم البريطاني في أعالي البحار » وكانت هذه 
الباخرة تحمل بالإضافة إلى السلاح مججاهدين جزائريين انوا تدريبهم 
في المشرق العربي » وقد قادت البحرية الفرنسية الباخرة إلى مرف 
امرسى الكبير في وهران . 

في 18 جانفى 1957 احتجزت الباخرة اليوغسلافية «سلوفينجيا» 
واقتيدت إلى مرفاً وهران . ) 

هذه القرصنة التي مارستها فرنسا ضد بواخر كانت متوجهة إلى 
المملكة المغربية دفعت السلطات الإسبانية الى تشديد مراقبتها 
لشواطيء ألريف » ونشطت هذه المراقبة بعد قيام جيش التحرير 
امغربي بهجات متعددة على مستعمرة أفني في الصحراء الغربيية » 
واصبحت اسبانيا تخشى وصول السلاح المهرب إلى الثائرين عليها » 
فعدلت عن سياستها المتساهلة . وصادرت في جوان 1957 حولة 
الباخرتين «جان الليوك» و «سوانزي»(1) › اللتين كانتا محملان 
السلاح ساب جيش التحرير الجزائري . 


(1)انظطر تمد حربی » مسدر بابق . ص : ب20 
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إن السلاح الذي وصل إلى الأراض المغربية زودت به بالدرجة 


الأولى الولاية الخامسة «وهران ومنطقتها» > و يسدو ذلك من 
المجدول التالي الذي يبين عدد قطع السلاح في خمس ولايات من 
الولايات الستة » بعد مرور سنتين وسبعة أشهر على اندلاع الثورة 


الجزائرية(1) 


حرلي خمیف 


الولاية الثانية (ثمال قسنطينة) 338 


الولاية الثانية (القبائل 420 106 
الولاية الرابعة (الجزائر) 205 380 
الولاية الخامسة (وهران) 71400 10060 
الولاية السادسة (الصحراء) 01 .60 

امجموع : 2464 :646 


3750 
4425 
1500 
1000 


100. 


10770 


بتبين من هذا الجدول أن المناطق الوسطى والثرقية من الجزائر 
كانت حتشهر أوت (آب) 1956 تعد على أسلحة الصيد لتسلي> 
جنودها » بيا كانت الأسلحة الجربية الخفيفة والوسط قليلة العدد 
بالقياس إلى عدد الجنود والأنصار العاملين فى هذه المناطق › وهذا 
بعني ان الإمدادات عن طريق مصر ولیبيا عبر تونس لم تكن 
افية › ولم يكن تأثيرها قد برز حتى هذا التاريخ » أما منطقة 


i د‎ 


ا١)‏ المحمدر نفسه . ص : 177 


وهران والغرب الجزائري › فيبدو أنها وصلت إلى حد الإكتفاء بدون 
إحتياط » هذا فيا لو اعتبرنا سلاح الصيد سلاحا حربيا › وهو 
اعتبار ضعيف بالطبع › ويكننا المقارنة بين عدد الجنود وأنصار 
الجيش » وبين كميات السلاح وأنواعها » لو ألقينا نظرة على البيان 
التالي الذي يعطينا فكرة عن عدد الجاهدين الذين نوا في الحدمة 
بتاریخ اوت 1956 في نفس الولايات المذكورة في البيان 
الابى(1) : 

E my 

الولاية الثانية (ثمال قسنطينة) 1669 5000 


الولاية الثانية (القبائل) 3800 7470 
الولاية الرابعة (الجزائ) 71000 2000 
الولاية الخامسة (وهران) 1500 1000 
الولاية السادسة (الصحراء) 200 100 
الجموع : 7469 15570 


يتبين من الجدولين الخلل الفاضح بين عدد الجنود » وبين يات 
السلاح الموجودة لدى جيش التحرير الوطني حتى هذا التأريخ › 
ويعنى ذلك أن 3110 جنود فقط من أصل 7469 جنديا بحملون 
سلاحا حربيا ء بيها بحمل الباقون سلاح صيد » وأن هناك 9154 
من الأنصار (مسبلين) لا بحملون أي لاح › هذه الحاجة هي الي 
(41 انظر عمد حرا . مدر بابق ٠‏ ص 178 
(2) المبل هو من تطوع للقتال في سبيل الله من دون مقابل . ويقوم بنشاطه الفداني في 
أغلب الأحيان وهو أعزل من اللاح. . ويكلف أحانا بأمال فدائية خطيرة قد يعجز 
عنها بعض المنود النظامين . ۰ 
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دفعت فيادة جيش التحر ير الوطني الجزائري إلى تنظي علية تهريب 
السلاح والذخيرة الى الداخل بطرق شتى . 
مصاعب على ادود : 


م يكن تسلل المقاتلين والسلاح عبر الحدود إلى داخل الجزائر 
يتعرض للخطر الفرنسى وحده › بل كثيرا ما كنت السلطات في 
كل من المغرب وتونس تعترض سبيل انجاهدين » وتضع يدها على 
امدادات السلاح » محاولة من وراء ذلك التسدخل في شؤون 
الثورة › وفارضة شروطا تعجيزية » 5إجبار فيادة جبهة التحرير 
الجزائرية على الإعتراف بتعمديل الحدود الجغراقية حتى قبيل 
الإستقلال » مستغلة الظروف العسكرية الصعبة التي ير بها جيش 
التحرير الوطنى » وهذا ماحدث في المخرب › عندما تقركزت قوة 
من الجيش المغربي عام 1958 قي نمر فيقيق الإستراتيجي الذي يقع 
صمن خط طبيعي يعجده مجاهدو الولاية الخإمة والسادسة والرابمة 
في تللهم من الجنوب إلى المغرب › وأصبح لمذا الممر أمية كبيرة 
بعد انشاء خط موريس وما نتج عن ذلك من صعوبة التلل من 
اللمال . 

كانت السلطات المغربية دف من وراء إغلاق عر فيقيق إلى 
عرفلة تسلل امجاهدين وإمدادام > وبالتالي اجار جبهة التحرير , 
الوطني » على الإعتراف بسيادة ا مغرب على هناطق جزائرية هثل : 
نوات » وقورارة » وتيديكلت › ولم تنفع الإجةاعات التي عقدت 
ناريخ 86 افريلل 1958 بين مثلىي الملطة المخربية ز. مدي › بن 
١ر‏ كة › والبصري › وبين عمثلي جبهة التحرير : ماشو › حسين 
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قاديري » والشيخ خير الدين ›» كذلك لم تسفر الإجتاعات الي 
عقدت بعد ذلك بتاريخ 6 ماي 1958 » بين ممثلى جيش التحرير 
الجزائري » ومشل القوات المغربية الملسلحة » أي نتيجة بسبب 
الإصرار المغربي على مطالبه (1) . ما جعل العلاقات المغربية ۔ 
ا لجزائرية تر بفترات حرجة سرعان ما ظهرت على السطح بعد 
الإاستقلال . 

وقي تونس قامت السلطات بعدة إجراءات سياسية وعسكرية 
ضد جبهة التحرير الجزائرية ومجاهديا بحجة فرض السيادة 
الوطنية › ورفض وجود دولة غريبة صن دولة › ومن ¿ آم هده 
الإجراءات : مصاد رتا فى جوان (حزيران) 1958 كميات كبيرة من 
الأسلحة الموجهة لحساب جيش التحرير الوطني الجزائري » وكانت 
الشحنات المصادرة تضم : 5070 بندقية › 2037 بندقية رشاشة › 
7 مسدس رشاش »› 20 مدفع بازوگ › 45 رشاشا نقیلا › 30 
مدفع هاون عيار 81 › عشرة ملايين طلقة ختلفة العيارات(1) . 

وكررت السلطات التونية عملية عاثلة بعد ذلك خمسة 
أشهر » وصادرت أيضا أسلحة أخرى مع ذخائرها خلال شهر جوان 
656 . 

وفي ,نفس العام » وبعد اعتقال قوات جيش التحرير طيارا 
فرنسيا أسقطت طائرته أثناء قصفها لخيات اللاجئين الجزائريين فى 
الجنوب (تالة) » طابت تونس باستلام الطيار متأثرة بالضغوطات 
الفرنسية » ولكن هيمة أركان جيش التحرير الجزائري رفضت 


(1) مد حربي ٠‏ المصدر الابق . ص : 212 _ 213 . 
(2) المصدر نتفه . ص : 213 . 
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تسلم الطيار » على الرغم من موافقة الحكومة المؤقتة للجمهوريه 
الجزائرية » فا كان من السلطات التونسية آنذاك إلا أن قطعت 
فة إمدادات المياه والاغذية عن قواعد جيش التحرير والخمات › 
وتلى ذلك اصطدامات مسلحة بين الطرفين . 

وف رواية لمصطفى هشاوي(1) الذي كن يشغل منصب فائد 
الكتيبة الثانية في الفيلق الرابع على الحدود التونسية » بأن السلاح 
الذكور مسام من قبل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الق 
كانت على وفاق سياسي مع نظام الحم في تونس › الذي ققدم ها 
خدمات هامة » وذلك بمساعد ما في القضاء على ثورة العقداء ف 
مدينة الكاف » فرب الحدود الجزائريةه › ومن أشهر العقداء الذدين 
نفذ فيهم حك الإعدام » الصادر عن المحكة الي شكلتها الحكومة 
امؤقتة برئاسة هواري بومدين » العقيد محمد العموري قائد الولاية 
الأولى > العقيد مد نواورة › والعقيد عواشرية » وح بالسجن 
على الضباط الباقين » وكان على رأسهم الرائد عبد الله بلهوشات 
الذي يشغل حاليا منصب نائب وزير الدفاع › وأمد دراية › 
ومد الشريف مساعدية الذى كان يشغل, منصب فائد منطقة 
الحدود . 

وجدير بالذكر أن ثورة العقداء كانت تعبيرا عن معارضة هولاء 
الضباط للفساد الذي استشرى بين مثلى جبهة التحرير في الخارج › 
وميلهم للرفاهية والإستقرار الإجتاعي › وقد أفرج عنهم بومدین 
بعد سنة من توليه قيادة الاركان » وذلك على إثر خلافات وقعت 


1984/7/12 حرت المقابلة معه في منزله في الماصة بتاريخ‎ 1١ 
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بينه وبين الحكومة المؤقتة لنفس الأسباب الى ثار من أجلها 
المقداء » وأرسل هؤلاء الضباط إلى حدود مالي لفتح جبهة 
عكرية في أقصى الجنوب . ضد الجيش الفرنسي › ودعهم بأقرب 
المقربين إليه › احمد مدعغري ٠‏ وبوتفليقةه . 

فى ظلل هذه الأجواء اللبدة . وف غار الخاطر الجحدقة من كل 
جانب ٠‏ كان على جيش التحرير الوطن الجزائري أن ينظم عملية 
تهريب السلاح إلى مقاتليه الصامدين في داخل الجزائر » فكيف 
كان يحدث ذلك ؟ وما هي الطرق والاساليب الى اعدا إدارة 
الإتصالات الخاصة » أو «الشبكة الرية» . 
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المصل الثالتث 


الامدادات عار الحدود المغربىه وأورويا 


كانت عملية امداد اللاح عبر الحدود الشثرفية › تم عن طريق 
مديرية التسلح والتو ين العام : (Direction de lormemcnt e1‏ 
de ravitailltment general)‏ الى کان یراسها فی بداية تنظہها 
العقيد واعمران . وكانت مهمته تنحصر في البحث عن السلاح 
والحصول عليه .ثم توزيعه على ولايات الجزائر ٠‏ ويبدو أن 
امدادات الحدود الثرقية . لم تتعد ولايات الأوراس » وشمال 
قسنطينة ٠‏ والقبايل . بيغا اعتمدت الولايات الأخرى على 
الإمدادت المسربة إليها عبداجدود إلغربية > كذلك عبر اسباتيا 
وفرنسا 

وجدير بالذكر أن السلاح القادم من الشرق إلى الجزائر . كان 
بر عبر نلانة جاور : 

- قي الزوارق الصغيرة عن طريق جزيرة جربة ٠‏ ومنها إلى 
و 

2 بواسطة الشاحنات عن طريق بن قردان 

3 - بواسطة قوافل امال التى كانت تدخل الحدود الجزائر ية 
من أقصى الجنوب . وقد وقعت على هذه الطريق معركة الجرف 


| -ت- خاصة (3) 
83 ت 


اللشهورة » ويذكر أن مصطفى بن بولعيد › كان قد القي عليه 
القبض آثناء اعتراض إحدى القوافل في الطريق الصحراوي › وحک 
عليه بالإعدام من قبل الفرنسيين » في المحكة العسكرية في 
تونس » وبعد نقله إلى سجن قسنطينة فر من هناك قبل تنفيز 
ا لحك » وان برفقته الطاهر الزبير . 

وبا أننا في الواقع لا غلك معلومات تفصيلية عن طرق وأساليب 
هريب السلاح عبر الحدود الشرقية » لذلك فقد اقتصر بجنا في هذا 
الكتاب على تريب السلاح عبر الحدود المغربية . 
أولا : ادارة الإتصالات الخاصة والمعلومات : 

كانت هذه الإدارة تابعة لقيادة الولاية الخامسة ١‏ للمهركزة في 
مدينة وجدة المغربية وعلى رأسها منذ تأسيسها مد الرويعي › اسمه 
الثوري : توفيق › مهمتها )ا يبدو ينحصر في البحث عن السلاح 
وتهريبه إلى الداخل » وإمداد بعض الولايات بالمال › وتأمين 
إيصال البريد, العسكري في الإمجاهين . 

و أن الفرنسيين في بداية الثورة لم يكونوا حذرين › ول 
يتخذوا إجراءات مشددة فى التفتيش والتدقيق عبر الحدود » فإن 
هذه المديرية لم تكن شديدة الحذر › دقيقة التنظم في عملية الإمداد 
والإتصال بالداخل » ونتح عن هذا الوضع اعتقال بعض أعضاء 
شبكة الإتصال. » فتنبه الفرنسيون » وضاعفوا إجراءات التفتيش . › 
ثم جاءت الخطوط العسكرية المكهربة على طول الحدود لتعيق عملية 
الإمداد والإتصال بين قيادة الحدود » وبين ولايات الداخل الى حد 
كبير . وشرعت قيادة الولاية الجامسة بالبحث عن طرق جديدة » 
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وطفتنى بتلك المهمة » فعملت مع زملائي خلال العام 1958 على 
اعادة تنظم شبكة إدارة الإتصالات على أسس جديدة أخفتها عن 
يون الخابرات الفرنسية › واعهدت الشبكة خطة عمل جديدة» 
لنأمين تريب السلاح والبريد والاموال إلى الداخل > تمثلت بأربعة 
علاصر رئيسية . 

. تجنيد الجزائريين المتنقلين بين المغرب والجزائر‎ - ١ 

2 - تجنيد بعض الأجانب الموثوقين . 

3 اعتاد وسائل مختلفة لتهريب السلاح . 

4 - تنويع طرق التهريب . 
| ۔ تجنيد الجزائريين : 

برز آول عمل للشبكة بعد اعادة تنظيها في الإتصال بأصحاب 
السيارات من الجزائريين القادمين إلى المغرب › وجنيدم بحيث يؤدي 
هولاء خدمة للثورة › سواء أحاطوا بکنه المهمة الى يقومون بها › 
أم جهلوا بعض جوانبها › فقد كان بعض هؤلاء على علم تام بالمهمة 
لمو كولة إليهم » بيغا البعض الاخر يجهل حقيقة ما محمله سيارته 
مخبئها السري » فقد كان المطلوب منهم أن يتركوا سيارام أو 
ماحناتهم في أماكن معينة »ثم يعودون في الغد ليجدوها في نفس 
الكان » فبنطلقون ا إلى الوجهة الحددة هم » وهناك يكررون 
مس الطريقة في التسليي . . 

كانت الشبكة يقظة في عملية اختيار مجنديا » فهي تستقصي 
العلومات عن كل واحبد منهم . وتنظم له بطافقة شخصية . 
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وتراقب حركاته واتصالاته » فان صدق وأعاد الكرة اس ضته 
ای شىکه علا ئها اللظامبيين 1 وان اکتفی برحله وأحدة ٤‏ کون 
قد آدی واجبا عليه » آمامن تساوره نفسه لغب دورالعمیل 

كان بعض أعصاء الذبكة يراقبون مداخل الغرب الرئيية . 
وتنحصر مهمتهم في الإتصال با لجزائرييزإلقادمين بسيارامم من جل 
جنيدهم في خدمة شبكة إدارة الإتصالات الخاصة › ويعرف من 
هو لاء الاعضاء الحاج اختار" اللفب د« حجان حجان» > ققد انت 
في تجنيد من يقع اختياره عليه يتصل بقيادة الشبكة لتنفيذ 
العملية . ٠‏ 
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مصبا حى مشا ادارة الاتص لات أخاصة ق مرسيلبا وسات 


a) gr‏ الحاج الختار «حان حان» ا البسار مع مو ول الشكة 
السرية (إى المين) 
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ولقد تمكنا من الحصول على بعض الصور والبطاقات الشخصية 
لبعض العاملين قي الشبكة السرية وللعملاء الذين كنوا يقومون 
بنقل السلع والبريد والاموال من المغرب » وإسبانينا > وفرنساء إلى 
الجزائر عبر طرق ختلفة 

وقد رأينا خدمة لتاريخ الجزائر » ووفاء لوطينة هؤلاء أن نورد 
بعض المعلومات عنهم › ۴ وردت في بطاقامم الشخصية السرية › 
وعرضنا فى الملحق غوذجا مده البطافات : 
- بعض أعضاء الشبكة : 

تهيز البطاقات الشخصية لأعضاء الشبكة بلوما الأحمر › بيا 
بطاقات العملاء بيضاء اللون » ويوجد بين أيدينا ثلاث بطاقات 
حراء » تحمل إثنتان منها أرقاما تسجيلية » والشالثة بدون رم » 
وهي تخص المناضلين التالية أماؤه : 

- على مزيان › رة بطاقته : 2661 › من مواليد مدينة 
معسکر عام 2 ٠»‏ متأهل » مهنته الأصلية حدادة السيارات › 
وتلحم أوكسجين ؛ التحق بالجيش في أكتوبر 1956 » مهمته في 
الشبكة تلحيم خزانات الوقود › بعد تعبئتها بالسلاح اسر في 
نضاله الجهادى حى الإستقلال(1) . 
۔ ابراه عباس » رة بطاقته : 5804 » من موالي کاشرو 

(معسكر) » عام 1919 > متأهل » تاجر » التحق بجيش التحرير 
عام 1957 » رتبته في الجيش رقيب ول مهمته في الفبكة : 


(1) انظر شهادة علي مزيان . ص : |٥‏ 
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العمل ف ورشة خزانات الوقود . 

- خليفة هلوي » من مواليد تلاغ › قرب بلعباس › عام 
6 »فلاح متاهل › إنض إلى جيش التحرير عام 1958 » 
رتنه جندي . 
ب _ عملاء الشكهة : 

- رابح تیفاحی » من مواليد (سانت فرديناند) من ضواحي 
العاصة »› عام 1920 » تأاجر » متاهل > كان رابح قد خالف امر 
جيش التحرير الوطنى بعدم شراء مزارع المعمرين (الكولون) › 
فاشترى خسة مزارع » ولكنه ما لبث أن فر من الجزائر » خوفا من 
ملاحقة الثوار له » إلا أنه عاد واتصل بقيادة (دائرة الإتصالات 
الخاصة) » عارضا خدماته » فجندته الدائرة فى شبكة العملاء › 
وتولى نقل السلاح والبريد من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا إلى الولاية 
الرابعة في الجزائر » لم يكن يعم أنه ينقل السلاح في سيارته » بل 
کان يعتقد أنه ينقل البريد والمال . 

أحمد مد » من مواليد (ستراسبورغ) (فرنسا) عام 1935 » 
مهنته مقاول أعزب » مقف بالفرنسية › انضم إلى جيش التحرير 
عام 1960 » مهمته نقل السلاح والبريد بصورة داعُة من إيطاليا 
وإسبانيا وفرنسا إلى الولاية الثانية ثمال قسنطينة »› كان أحيانا 
بستخدم سيارة نسيبه » الصف ضابط ي الجيش الفرنسى . 

- حسين » من مواليد بشار › سائق شاحنة › كن ينقل 
أسبوعيا بشاحنته » 60 قطعة سلاح مع ذخيرما » القى القبض 
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عليه وح بالإعدام إلا أن الحك لم ينفذ . أطلق سراحه بعد 
الاستقلال . 

مد الأاخضرى ١‏ امه الشوري بن على › من الاييار 
(الجرا ( وام بنقلة وأاحدة 

أحمد العربي » من مواليد البليدة » عام 1927 » أعزب 
مهنته صناعي > متعام > قام بعدة نقلات بين المغرب > وألولاية 
الرابعة (الجزائ)(1) . 

- رابح جیکانين ولد آحمد بن رابح > اسمه الثوري رشيد › من 
موالید الأربعاء عام 1934 » مهنته تاجر » تولى نقل السلاح › 
والمعلومات من أوروبا إلى الجزائر . كانت سيارته البيجو (404) 
٠‏ تعباً بالسلاح من دون عامه » ويدخل با الجزائر ليسامها إلى قيادة 
الولاية الرابعة » معتقدا أا تحمل وثائق فقط . 
متاهل اسمه الثوري بن مهيدي ٠‏ سکن في مرسيليا لتسهيل 
نشاطه » كان متلا للشبكة فى مرسيليا وسات (فرنا) › وكان 
يعمل في البورصة في مرسيليا . 

تمر لوئيس »امه الثورى طاهر ٠‏ مواليد العاصهة 1921 › 
متأهل » يبدو من رسالة له مرفقة ببطاقته الشخصية أنه كان عند 
اندلاع امثورة » على علاقة غير مباشرة بجيش التحرير الوطنى . 
في الولاية الرابعة » المنطقة الأولى › وكان يدفع إشتراكا شهريا 
هقداره : 35000 فرنك فد ونەرع مہلع 40000 فرنك خیش 


(1) أنظر شهادة أحد المراي ‏ ص : كه 
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التحرير ٠‏ اعتقلته السلطات الفرنية بتاريخ : 1956/11/28 » 
وعندما آفرج عنه » التحق بالشبكة . 

مد لفاني » مواليد بوفاريك 1933 . مهنته تاجر . متأهل 
نقل السلاح ومواد أخرى مرتين فقط » في سيارته ثم تخوف »› ول 
بعد الكرة . 

مد دربالة » مواليد البليدة » نقل السلاح والبريد إلى 
الولاية الرابعة (بليدة) بسيارتيه (دوفين و بيجو 404) › كان 
بعتقد اپا حوی بریدا فقط . 

- بلقاسم مرابط ٠‏ للملقب بمرابيل ٠‏ والمعروف بإسمه الثوري 
اطفي . من مواليد العامة 1917 . تولى مسؤولية مشغل الشبكة 
اسباني داخل مطعم كوبنهاج ٠‏ قرب مدينة اليكانت . 

- عبد القادر تلسانفي › كان يلك معملا ف المغرب ٠‏ اتصلت 
۾ الشبكة وجندته ٠‏ وأصبح عميل اتصال لها في الولاية الرابعة 
االمدية) » قام بعدة نقلات ٠‏ بين المغرب والولاية الرابعة . 

. مد بسباس » اسمه الثوري سنطاس» تاجر من سيق تولى 
, بب الأسلحة والذخائر والمعلومات بشاحنته . وكان أحيانا پتولى 
ءل البضائع بالقطار » امتاز بالممة والنشاط في مهامه ٠‏ القى 
اهمس عليه عام 1960 . بعد وشاية من أحد المرتدين › المدعو 
»اول (قليل) » وعثر فى شاحنته على وثائق هامة . تعرض 
اهديب والسجن » افرج عنه بعد الإستقلال . 

بشير صديقى (دحاوي) › مفتش في مصلحة النقل › في 
> ٠ة‏ معصكر » متأهل » اقتصرت مهمته على تقل البريد من 
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الولاية الخامسة (المنطقة السادسة) إلى قيادة. الولاية فى وجدة(1) . 
فاطمة دحاوي معيزة »> من مواليد الحمدية (باريقو سابقا) عام 
٠» 8‏ جندت ا الشبكة واصبحت تنقل المعلومات والبريد في 
الحالات العسيرة » وكانت تضطر أحيانا إلى إخفاء الأوراق فى 
أماكن مختلفة من جسدها . 
فادة داوود » بائع خضار متجول › من سكان مدينة سيق) 
متأهل نفذ نقلة واحدة بسيارته (ييجو 203) . 


- مصطفى كري » المعروف باسم علي » مواليد تلسمان 1923 » 
تاجر » انتسب إلى جبهة التحرير الوطنى مند بدء الثورة . 

- جيلالي بن لبنه › اسمه الثوري قويدر » مواليد الحمدية عام 
1 .» متأهل سائق وصاحب شاحنة تنقل الخضار من المغرب إلى 
احمدية » تولى مهمة نقل البريد والسلاح إلى الحمدية بصورة 
مهام الوطنية » ول يكن يعار بارتداد جلول › لذلك أحضر 
سيارته السيكا » بناء لطلب هذا الأخير »› وانطلق بها إلى امغوب 
واستسلامه للمخابرات الفرنسية » لذلك وضعت في سيارة #مد بن 
دنيا . قنبلة موقوتة › ما لبشت أن انفجرت فى ثكنة للجيش 
الفرنسى أثناء عاولة الخابرات الفرنسية تفتيش السيارة › وقد نجا 
مد من اموت » ولا زال على قيد الحياة في وهران. . 


(1) انظر شهادة بثير صديقى » ص 444۸ 
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تمر ولد ابراه » المعروف باسم سعيد » مواليد عين امام 
(تيزي وزو) عام 1925 » تاجر » کن ينقل بسيارته مواد ختلفة 
دون أن يع أن الشحنة حوى سلاحا . 

بن أمد ميلود من سيق » تاجر ›»نفذ عدة مهات 
بشاحنته . 

- بن علال ميون من وهران » مقاول أشغال عامة »› استخدم 
شاحنته وسيارته الخاصة في هريب السلاح والذخيرة والبريد » 
ويبدو أن هذه للمهمة تركت تأثيرها فيه › فصار يتهن تريب 
البضائع عبر الحدود المغربية الجزائرية » وعندما حاولت السلطات 
الوطنية الجزائرية اعتقاله فر إلى المغرب حيث يقي الان هناك . 

- فريشي بن الحاج كسكاس » المعروف بام قویدر » موالید 
سطيف 1920 » مهنته مقاول اشغال النجارة › متاهل › نفذ 
مهمتى نقل الأسلحة ومواد ختلفة بين القيادة العامة في وجدة » 
والولاية الأولى (الأوراس) . 

شاوي صالح بن بوزيد › مواليد سطيف عام 1927 » 
اختصاص بتصليح الاآلات الكهربائية (مذياع) › متأهل نفذ مهمتى 
شل إلى الولاية الأولى (الأوراس - سطيف) . ) 

- ادير آيت يسعد ٠‏ المعروف باسم فيليب لودانق » سمل 
شاطه اسبانيا وفرنسا والمغرب › كنت مهمته بجنيد الأجانب 
اسالح إدارة الإتصالات الخاصة › وبالفعل تمكن من تجنيد العميل 
المرنسى (شامبو) » كذلك کان بتولى تأمين السيارات الى تحتاجها 
:سكة التهر يب > وکان مستعدا لتنفيذ أية علية تطلب منه فى 
اورویا . 
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قدور بوشریط . امه الثوري دیغول »۰ کان ماعد ضابط' 
متقاعد في الجيش الفرني » من مواليد الأبيض سيدي الشيخ في 
الجنوب الجزائري . تولى نقل الللاح بشاحنته عام 1960 » ثم 
فدمت له الشبكة بعد ذلك سيارة (بيجو 203) لك يتر في تنفيد 
مهاته . القى القبض عليه بعد اعتراف أحد المجاهدين المعتقلين › 
امدعو عبد اللطيف » (من مغنية) > سجن ثم أفرجح عنه بعد 
الاستقلال . 

- تمر لوناس » للمعروف باسم طاهر › تاجر متأهل › من 
مواليد بلاد القبايل . كن مرافقا شخصيا للنائب الجزائري في 
البرلان الفرنى > المدعو بن حبيلس » وكان هذا الأخير من دعاة 
فرنسة الجزائر » ومن العملاء الخلصين للإسثعمار الفرنسي » حاول 
اجاهدون اعتيال بن حبيلس ومرافقيه قي مدينة فيشى قي فرنسا › 
إلا أا نجيا» فتخلى عر عن صاحبه » وانتقل إلى المغرب حيث 
قكنت الشبكة من تجنيده > واستخدمته في نقل اللاح إلى الجزائر 
بيارته » مستغلة مركزه لدى الإدارة الفرنسية » اسةر عمرقي 
مهمته حتى الإستقلال . 

الباش اغا حكيكي ٠‏ من الحمدية (باريقو سابقا) » كان عضوا 
في مجلس الشيوخ الفرني » تعاون مع إدارة الإتصالات الحاصة › 
ونفدذد عدة مهام بسبارته الخاصة . مستغلا مركزه المميز لدى 
السلطات الفرنسية .م يكن الشعب الجزائري يعرف حقيقته 
الوطنية » فقتله شر فتلة » عشية اعلان الإستقلال . 

الباش أغاشنتوف »من المحمدية ›»تعاون مع إداة 
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الإتصالات الخاصة »› نفد عشرين مهمة تقل سلاح وبريد بين 
الغرب والولاية الخامسة » متتغلا مركزه العالي لدى السلطات 
الفرنسية ٠‏ كان يعتقد أنه ينقل البريد العسكري . لم يرحهمه 
الشعب الذي كان يرى فيه . وفي الباش أغا حكيكي رمزين من 
رموز الإستعار » فقتله أيضا عند إعلان الإستقلال » ولم يقكن 
امجاهدون من إنقاذه مع زميله ٠‏ لان الدين يعامون حقيقتها كانوا 
ما يزالون في المغرب › ولم يدخلوا الجزائر بعد ٠‏ وكان بعض هؤلاء 
ي الجون الإسبانية » امتال مراد › وعلى كل حال . فإتنا لا 
مجافي الحقيقة إذا قلنا بأن اعلان استقلال الجزائر عام 1962 قد 
أوهى عزية المجاهدين » وبث البلبلة في صفوف القيادات التي 
هرعت تتنافس على السلطة » وبذلك أفلت الزمام لفترة من 
الوقت من بين أيدي القادة › فضاعت (الطاس) ك يقول المثل . 
وهاج الشعب وماج منتشيا بسكرة الإنتصار . وفضى على عملاء 
الإستعار دون أن يحقق في وضع أي منهم . وضاعت استغفاثة 
الوطنيين السريين في غمرة الصخب المادر . فلم يمعها أحد . 
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ومن عملاء شبكة التهريب أيضا بعض العسكر يين الجزائريين ف 


سورة العقيد بن داوود أخذت له من قبل الشبكة السرية .في 
»دينة اليكانت قي اسبانيا . وتبدو سيارته الت کان يستخدمها قي 
سل السلاح الى المين . 
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2 تجنيد الأجانب : 


سنا هنا ف وارد الحديث عن تحجنيد الاأاحانب بصورة عامة ف 


الثررة الخزائر ية . وقد كانوا كترا . انما سنتعرض للاجانب الدين 
5 5 ) س 5 ہر بب السلاح من جنیدھ دمه اهدافیا 1 و بالفعل 
شبروسو امبو دوسان سیر لل جن اعرف باسعه اختصر 


تولى شامبو مهمة نقل اللاح بسيارة تؤمنها له الشبكة مقابل 
0 الف فرنك فرنى قدي (5000 فرنك جديد) . لكل نقلة 
سلاح يوصلف ای الجزائر . واسټر شامبو ق تنفید مهامه حق 


اعلان الإستقلال . ولم يكن يعام في الواقع أا تحوي سلاحا ٠‏ بل 


كان يعتتد اند يلقل البريد ولاموال فقط 


er" 
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أما الفرنسية الثانية » فتدعى جاكلين بور سارو » الى جندها 
خدمة الثو رة أحد أعضاء الشبكة » المدعو ايدير آيت يسعد › وقد 
دفعها إلى العمل مع الشبكة ثلاثة عوامل : 

أولا : عطفها على الثورة الجزائرية › وتفهمها للدوافع 
اوت التى من أجلها يقاتل الشعب الجزائري . 

نيا : رغبتها في الحصول على المال مقابل خدماما . 

انا ا ا ر اک > المدعو الحسن 

العيدى . 


وسائل التهريب : 


بعد إفامة خطي موريس وشال › توفف تسلل جنود جيش 
التحرير الوطني سيرا على الاقدام إلى المغرب بهدف التدريب والتزود 
بالسلاح » وكان قد بقي أمام بعض فصائل الثورة للتسلل مر 
فيقيق في الجنوب ٠‏ ولكن القوات المغربية ما لبشت ان اغلقته عام 
8 لدوافع سبق ذكرها › وبذلك لم يعد امام قيادة جيش 
التحرير سوى البحث عن وسائل بديلة لتأمين امداد قوات الداخل 
بالسلاح والذخيرة والأموال › وكان ان كلفت الشبكة السرية 
التابعة لإدارة الإتصالات الخاصة بالعثور على هذه الوسائل مها كلف 
الأمر . 

وجدير بالذكر أن تسلح جيش التحرير الوطني الجزائري كان 
يعد على عدة مصادر أهمها : الهبات والمساعدات » التي كانت 
تقدمها الدولى العريية » والدول الإشتراكية » وتضل إلى كل من 
تونس والجزائر بالطرق الى سبق الحديث عنها » وهناك 


أ ت خاصة (4 ) 
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امشتريات من السوق السوداء » وهي تصل إما بالبحر إلى تونس 
والمغرب » أو جمع في البلدان الأوروبية المطلة على البحر 
الأبيض » والتي يوجد هما خطوط نقل منتظمة مع الجزائر » حيث 
هرب إليها بوسائل مختلفة » ومن مصادر التسلح أيضا > مصسع 
للسلاح الخفيف والذخيرة › اقامه جيش التحرير الوطى في مدينة 
الدار البيضاء في المغرب » کان يشرف عليه فنيون أمرپكيون 
وألمان » متعاطفون مع الثورة الجزائرية › يتقاضون رواثب 
عالية » وكان نشاط هذا المصنع اطا بالسرية التامة » فلم تعلل به 
الدولة المضيفة › ولم تشعر به الخابرات الفرنسية(1) . 

' وهكذا فقد كن السلاح يتجمع بصورة رئيسية في المغرب » 
وكان على الشبكة السرية أن تؤمن إيصاله ,لى قوات الداخل بالطرق 
والوسائل التى تراها مناسبة » وكانت أهم هذه الوسائل : صناديق 
الخضار » والبطيخ > وقلل الفخار (الجرار) > وخزانات وقود 
السيارات. » وأثاث المنازل » ومخابيء أخرى فى السيارات . 
أ - صناديق الخضار : 

كانت الشبكة تعد في مراكز خاضة بها في المغرب › صناديق 

خضار ذات قعر مزدوج › لا يثير الشبهة » توضع داخله 
مسدسات ٠‏ أو كميات من الذخيرة › ثم تعبا الصناديق بالخضار 
المطلوب شراؤها من التجار › ويتسلم السائى شاحنته ›» حيث كن 
قد تركها بالأمس » وبنطلق با إلى الجزائر دون أن تثير الشحنة 
ريبة الجارك أو حواجز التفتيش المنتشرة على طول الطريق > وود 
استخدمت هذه الوسيلة مدة سنتين . أي حى العام 1960 . 


(1) مقابلة شخصية مع الرائد ريد (احمد متغانمي) في وهران . بتاريخ 1983/6/22 . 
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ب _ البطيخ : 

كأن البطيخ (الدلاع) يستخدم في مومه لنقل الدخيرة الكبيرة 
الحجم نسبيا » كلقنابل اليدوية »› والرمانات الموجهة بالبنادق › 
وطلقات الرشاشات الثقيلة › فقد كأن يفرغ من جوفه › وبعد 
تعبئته بالذخيرة يعاد اغلاقه بطريقة فنية › بحيث لا يثير الشبهة 
مطلقا > ودفعا للإلتباس كان يوضع البطيخ العادي على وجه 
الشحنة . 
ج قلل الفخار (الجرار) : 

من عملاء شبكة تهريب السلاح السرية › تاجر وهراني » يدعى 
مد بسباس (سنطاس) » كن يتولى بجارة إستيراد والتصدير بين 
الجزائر والمغرب » طلبت إليه مرة أن يتدبر أمر نقل كية كبيرة 
من قلل الفخار » خاصة وأن موسم البطيخ قد انتهى » وكانت 
الشبكة قد اتصلت بأحد عمال الفخار » الذي كان يصنع القلل في 
مدينة فاس المغربية » وعرض عليه فكرة تهريب الذخيرة ضن 
القلل » فوافق فكان يصنع القلة بشكل عادي › وبعدما جف يضع 
في قعرها ذخيرة أو مسدسا صغيرا » أو قنبلة يدوية » ثم يغطي 
ذلك بطبقة طينية ويتركها تجف مرة أخرى » وصارت القلل 
تشحن بكيات كبيرة في القطار إلى وهران › وذات مرة وصلت 
شحنة من القلل إلى محطة سكك حديد وهران كالمعتاد › وتشاء 
الصدف أن يتنبه أحد رجال المجارك الفرنسيين إلى ثقل قلة غير 
عادي » فألقاها أرضا . وإذا بالرصاص ينبثق من قعرها › ففر 
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وکان بينهم بسباس > وجدير بالذكر أن العنوان المفروض أن دسم 
اليه الشحنة فى وهران كان وميا » فلم تفلح الحابرات الفرنسية في 
حرياا › وانتهت عند هدا الحد وسيلة استخدام الفخار(1) . 

د نقل الأثاث : 


كانت مهمة نقل السلاح والذخيرة ضهن الأثاث من مهام الشبكة 
الربة > وكان مكلفا بها أحد علاء الشبكة › المحامى : الطيب 
تيور . الذي كان يتحين الفرص لترتيب هذه المهام وإنجازها » 
وقد استغلت هيئة الشؤون الإدارية الحركة الى دبت بين الفرنسيين 
من سكان المغرب في سعيهم إلى الإنتقال إلى الجزائر » بعد اعلان 
استقلال المغرب » وكان هؤلاء ينقلون معهم أثاث بيوتهم الكامل » 
وكانت معاملاهم تنجز في القنصلية الفرنسية بسهولة فائقة » وهكذا 
وجد جيش التحرير الوطني انه يكن استغلال هذه الظاهرة في نقل 
يات هائلة من السلاح والذخائر » إلى تلف المناطق 
الجزائرية » ونذكر على سبيل المغال طريقة نقل أُثاث بيت إلى 
وهران » فقد اتصلت الشبكة بقيادة المنطقة الرابعة ف ولاية 
وهران » لا عطائها إسم جزائري موثوق يکنه استلام الاثاث عند 
وصوله إلى ميناء وهران › ويكون امه مشا ها لام مواطن 
فرنسي › فوافتها للقيادة باسم تاجر من وهران يدعى: فسيان 
مد . اشترت الميئة آنذاك أثاث بيت كامل › وجعلت عنوانه باسم 
: فسيان م . بحيث يكن قراءته فسيان مارسال » أثناء إجراء 


)1( أنظر الملحق ر : A‏ 
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المعاملات ف السفارة الفرنسية » کا يكن قراءته فسيان تمد أثنا 
إستلام الأثاث في وهران . 

وهكذا أنجزت معاملة الإنتقال بالفعل ". وصدقت السفارة 
الفرنسية على الأوراق » وأبحر الأثاث في باخرة من الدار البيضاء 
إلى وهران » وفي داخله مخزن كامل من الأسلحة والذخائر » 
بحتوىي على :200 بندقية رشاشة › 20 مسدسا › 100000 طلقة 
مختلفة العيار(1) 
هھ ۔- خزانات وقود السارات : 

استخدمت هذه الوسيلة منذ البدء »› وهى من اختصاص 
الغبكة السرية للإتصالات الخاصة باعتبارها من المهام التقنية » 
استخدمت ف الشاحنات والسيارات السياحية . كنا نطلب من 
السائقين المتعاونين معنا إيقاف سياراتهم عند وصوفم إلى المغرب › 
ومن هناك يتولى افراد الشبكة نقلها مساء إلى مشاغل سرية » 
حيث ينتزع خزان الوقود من مکانه » ثم يفتح ويوضع في جوفه 
بشكل متناسق خزان صغير مليء بالاسلحة والذخائر » ويترك فراغ 
من حوله لتعبئة وقود يكفي لمسافة معقولة » وكن فنيو الشبكة 
يضعون فى الحسبان احتال مد قضيب داخل الخزان لتفحصه › 
لذلك كنوا يضعون ماسورة طويلة تتليء مع الجنبات بالوقود › 
وقي النهاية يعيدون تلحيم الجزان ويدهنونه »ثم يعيدونه إلى 
مكانه » وتعود الشاحنة أو السيارة مع بزوغ الفجر إلى مکانا كأن 
شیئا م يکن . 
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و تخاليء أخرى في السيارة : 

حاولت الشبكة قدر الإمكان تنويع الخابيء السرية في السيارات 
والشاحنات » فبعد اكتشاف الفرنسيين لاي با فى السيارة > كنا 
نستحدث مكانه مخبأ آخر » من ذلك مشلا أرض السيارة الق 
جعلناها من طبقتين » كنا نضع فيها الملسدسات وعلب الذخيرة ‏ 
وبعض البنادق الخفيفة »› وكنت الفراغات بين القطع › محشى 
بالقطع لكى لا تثير أي صوت ناتج عن الإحتكاك أو الفراغ . 

كذلك الجنبات السفلى كنا نضع فيها علب الذخيرة » أما سقف 
السيارة فقد أنشأنا تحته سقفا آخر » وعبأنا ما بينها با يناسب 
الفراغ من أسلحة وذخائر . 

وهناك الرفاريف الخلفية للسيارة › فقد كنت تزدوج الوصلة 
الى تربط الرفراف حجانب السيارة الخلفى › وكان هذا اكان من 
أكثر الخابيء أماناً لصعوبة اكتشافه ٠.‏ 

وهكذا فلم تترك الشبكة أي مكان يكن أن تستغله في السيارة 
إلا وتحوله إلى خبأ ري » حتى وعاء تجميع زيت الحرك في 
لأسفل (الكارتير) » جعلت منه مخباً ريا استخدمته في تهريب 
الذخيرة ‏ ول يكتشف أبدا ٠‏ وكانت هذه التعديلات والأشغال 
حجري ق المشاغل السرية . 

وجدير بالذكر أن هذه المشاغل كانت متواجدة ف البدء فى 
لغرب » ثم افتتحت الشبكة مشاغل أخرى ها في اسبانيا . 
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حرصت فيها على أن تكون ملحقة بأماكن عامة » بحيث لا يثير 
تردد الرجال والعال ريبة أحد » وهكذا فقد كانت بعض المطاع 
ولمسابح والفنادق » تخفي خلفها مشاغل سرية للشبكة » من ذلك 
مغلا (بانسيون ميلان) في ضاحية سان فيرناندو بالقرب من مدينة 
الیکانت > و (بانسيون سي جوفيانا) › قي ضاحية مدريد › وفيللا 
ني برشلونة » وكان أم هذه المراكز (مطعم كوبنهاج) في بلايادي 
سان جان » على بعد ستة كيلومترات من مدينة أليكانت » وكانت 
صاحبة المطعم امرأة دانياركية » تدعى ليلو » تزوجها أحد أفراد 
الشبكة المدعو بلقاسم مرابط » وتولى إدارة المطعم › وان في نفس 
الوفت يدير اعمال المشغل السري ٠‏ الموجود في الطابق السفلي من 
البناء » ولم ترتب زوجه يا كان يجري هناك مطلقا(1) . 

كانت المشاغل مجهزة بالمعدات اللازمة لصنع الخزانات السرية › 
کا كانت مهزة بوسائل فك وتلحم الخزانات العأدية ودهنها › 
وكانت هذه المعدات جيعها موضوعة فى سيارات مقفلة تتحرك عند 
الإقتضاء » ويكننا اعتبار هذه السيارات مشاغل متحركة › وأن 
امراكز الثابتة أريد منها حجب الأعين . ومن هنا فقد حافظت 
هذه المراكز على سريتها ء وعجزت الخابرات عن كشفها . 
4 محاولة تهريب العقيد لطفي : 


حاولة تريب العقيد سى لطفى قائد الولاية الجامسة من المغرب إلى 
داخل الجزائر » بنفس الطريقة التق هرب بها السلاح . أي ضن 


2: انظر الملحق رم‎ )١١ 
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خزان سري يوضع في خزان وقود كبير لإحدى الشاحنات › ويبدو 
من رسالة العقيد لطفي الموجهة إلى مسؤول الشبكة السرية الإتفاق 
على هذه الطريقة »على أن تَوؤخذ بعين الإعتبار ععمليية 
التنفس(1) › وبالفعل أعدت الشبكة فى 14 مارس (اذار) 1960 
للخزان السري والوقود(2) › وقد أعد الخزان السري اعداد فنيا › 
روعيت فيه وسائل التنفس > وجرت بجربة حية له »› بحيث وضع 
فيه أحد عناصر الشبكة » وجرى نقله من مدينة وجدة إلى مدينة 
تازة فى المغرب ذهابا وإيابا » أي أن الشاحنة قطعت مسافة 200 

ولكن العقيد لطفي کان › ا يبدوعلى عجلة من أمره 
للإلتحاق بركز قيادته في الولاية الخاسسة » فلم ينتظر إنجاز الخزان 
وجربته › وربا كانت تساوره الشكوك بإمكانية جاح العملية › 
لذلكک فرر المغامرة باختراق الحدود من حجهه الصحراء > معدا على 
خاره مرسشد صحراوی أعتاد معروة المسالك سرا على الأقدام فکان 
یضل الطريق عندما لسار نه سيارة (اللاتندروض) وهکذا تاه 
العقيد لطفي ومرافقوه › إلى أن وقعوا بالصدفة في كين للجيش 


(1) أنظر الملحق رم : . بطاقات بعض الراكز الى كانت تخفى مشاغل سرية . 
( ) رسالة موجهة من العقيد لطفي بخط يده إلى مراد » وذلك قبيل اغتياله بوقت قصير 
(أنظر الملحق رة : (. 
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الفرنسي بالقرب من مدينه بشار »› واستشهدوا جميعا في 27 رمضان 
9ه » الموافق ليوم : 28 مارس 2(1960) . 
5 خطوط الامداد : 

استخدمت الشبكة في عملية إمداد قوات الداخل سرا بالسلاح 
والذخيرة طريقين بريين ما : طريق وجدة - وهران ‏ الجزرائر 
(العاصة) » وطريق : وجدة - بشار (الجنوب) » واستخدمت في 
البر أيضا قطار : وجدة - وهران . 

أما في البحر فقد استغلت وجود عامل جزائري على ظهر احدى 
البواخر » الي كنت تقوم برحلات منتظمة بين ميناءي : الدار 
البيضاء ووهران › لتهرب كيات محدودة من السلاح > کذلك 
أستخدمت وبصورة مكثفة خطوط النقل البحرية بين ميناءى : 
اليكانت › وبرشلونة في أسبانيا » وبين ميناءي : وهران والجزائر › 
وکانت أحيانا تستخدم الخط البحري بين مرسيليا والجزائر . 
أ - الخطوط البرية : ١‏ 

1 - خط : وجدة ‏ وهران ۔ الحرائر : 

سرت الشاحنات الى تخفىء عغابيء سرية » تسلك هذاالخط 
حى العام 1960 » حيث صدر أمر بنع عبور الشاحنات كافة من 
وجدة إلى مغنية » وذلك بعد افتضاح أمر أحد علاء الشبكة › 
امدعو تمد بسباس اسمه الثوري (سنطاس) . كان بسباس قد أوصل 
)١‏ أنظر : إيصال التوصية على الخزانين من مؤسسة اندريه اللياس في الدار البيفاء ١‏ 
اسم بن صديق (اسم مستعار) . (ملحق رق ٠) ٠:‏ وكذلك فاتورة الإنجاز والدفع 
تاريخ 1960/3/14 (ملحق رقم : ) . 
١‏ ) أنظر المنشور الذي وزعته قوات الإختلال اثر استشهاد العقيد لطفي (ملحق رق : 
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إلى قيادة جيش التحرير في وهران 60 قطعة سلاح ضن شاحنته 
المحملة بالقر » وأثناء عودته من المغرب لا حظ أنه مراقب »› فقد 
لحقته من وهران سيارة بيجو 304 › مالبشت ان اختفت عندما 
وصل إلى مدينة توشنت > وقي طريقه إلى تلمسان بعد ذلك لا 
حظ أن سيارة بيجو 404 تتبعه عن كشب » وعندما وصل إلى بلدة 
مغنية القريبة من الحدود المغربية » حاول الحصول كعادته على 
تصريح للخروج » لكنه أخفق في ذلك » وبقي 17 يوما يكرر 
الحاولة عجشا » إلى ان اعتقلته الخابرات الفرنسية » وأعادته مع 
شاحنته الى تامسان » حيث فتشت الشاحنة تفتيشا دقيقا › فعثر 
في داخلها على وثائق سرية هامة » تتضمن إيصالا باستلام 
السلاح > ومعلومات عن شبكة لامستودعات السرية للبحرية 
الفرنسية في ميناء المرسى الكبير › ولائحة بأسماء شرطة وهران › 
تتضمن 600 اسم » هذه الوثائق كانت في طريقها إلى قيادة الولاية 
الخامسة في المغرب › وكانت كافية لتعريضه لأشد أنواع العذاب 
والسجن . وقد أفرح عنه بعد الإستقلال . 

تبين للشبكة أن اعتقال بسباس (سنطاس) جاء نتيجة وشاية من 
أحد عملائها المدعو جلول » اسمه الثوري (قليل) » كان جلول يعمل 
بصفة ميل الإتصال بين فيادة الولاية الجحامسة في المغرب › وبين 
فيادة المنطقة الرابعة في الداخل . وكان نشيطا في مهاته ينقل 
بسيارتيه السك والبيجو 203 السلاح والبريد والأموال > ألقي 
القبض عليه بعد انجاز مهمته الأخيرة » فتعرض للتعذيب ولم يمحتل 
> فأنار واستسام لامخابرات الفرنسية › مبديا رغبته في التعامل 
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معها . فوشی بسباس › م حاول أن يلعب دور العميل المزدوج › 
معتقدا أن الشبكة ل تعام بعد باعتقاله » فاتصل بي هاتفيا من 
وهران › وأخبرنى بأن الهمة قد آنجزت وأن الأحوال جسدة › 
ولكنه يعتذر عن الحضور شخصيا هذه المرة › وسينيب عنه شخصا 


موثوقا يؤمن له تصرخا بالخروج › وهذا الشخص هو الذي يتولى 
اجار المهمة التالية: 


صورة موسى (جلول) في الزي العسكري مقرفصا . يضع علب 
الذخيرة ٤‏ لاء الس بة لسبارته البيجو ١‏ وذلك أثناء تعامله 
مع الشبكة السرية ٠‏ وبعد اعتقاله من قبل الفرنسيين واأنهياره 
أمامهم » وتعامله معهم اضطر فدائيو جيش التحرير إلى تصفيته 
في المنطقة الرابعة من الولاية الجامسة خلال عام 1961 
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کنا على عام باعتقاله » عندما اتصل بنا جاریناه في لعبته » 
واخبرناه دون أن تثير شكوكه اننا بانتظار الشخص المعى › وهناك 
بضاعة جاهزة لتحميلها . ۰ 

كنا في حوارنا واتصالاتنا الهاتفية مع جلول » نستخدم لغة 
التجار » وكانت الاسماء بالطبع مستعارة . يدعى الشخص الذي 
حضر بالنيابة عن جلول ممد بن دنيا › وكنت ساعهة وصوله إلى 
مغرب في مهمة في اسبانيا » وعند عودتي وجدته معتقلا لدى أمن 
امجاهدين » الذين شكو بأمره لحصوله على تصريح خروج من 
الجزائر في يوم واحد » بيا يستغرق الحصول على التصريح مدة 
طويلة تصل إلى الشهر أحيانا » ولم يكن أمن المجاهدين على عل 
بقصة جلول »ولا بحقيقة مهمة بن دنيا » لذلك تعرض هذا الاخير 
للضرب» وكادوا يفتكون به لولا تدخل ادارة الإتصالات الحاصة › 
واستلام قضیته وأثناء التحقيق معه من قبل الشبكة › تبين لنا 
أنه وقع ضحية لتواطؤ جلول والخابرات الفرنسية › وأنه لم يكن 
على علم بخيانة جلول » ولم نشعره أبدا بشكنا في (وطنية جلول) ›. 
وأفهمناء أن التحقيق هو إجراء روتيني يتعرض له كل عضو 
جد بد > وأنه يستطيع الان تنفيذ مهمته بعد أن تم إعدادها 
وعليه أن يعود بسيارته إلى وهران » ويسامها إلى جلول . 

وي الواقع لم نكن مرتاحين لحسن طوية بن دنيا على الرم من 
مظهره البريء » فواجبنا كان داعا يقتضى الشك والحذر » ومن هنا 
فقد أطلقنا سراحه على أن يعطى فرصة من ثلاثة احتالات › بعد 
أن توضع عبوة متفجرة في سيارته في مكان الخبأ السري : فإما 
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يقتله الفرنسيون الذين سيستقبلونه حةا عند وصوله إلى الحدود »› 
وإما يقتله جنود جيش التحرير الجزائري › الدين قد يسيئون 
الظن به ٠‏ أو تنفجر القنبلة وتطيح به ومن يكون معه من 
الخابرات الفرنسية › وبذلك يكون قد لقي عقابه » وإذا نجى من 
هذه الإحتالات يبقى له حظ في الحياة ١‏ 

يبدو أن تأخر بن دنيا أقلق جلول الذي اتصل بي مرة ثانية 
مستعاما عنه > فطمأنته بأن البطيخ سيصله بعد يومين » وعليه أن 
يوزعه على زبائنه بسرعة. 

عند وصول بن دنيا إلى مركز الحدود الجزائرية » استولى 
الفرنسيون على سيارته وتركوه وشأنه »ثم نقلوا السيارة إلى ثكة 
عصكرية في وهران › وأثناء تفتيشها انفجرت فيهم العبوة 
امفخخة » ونتج عن ذلك مقتل عدد من الضباط والجنود › 
ونشرت الجرائد خبر الإنفجار فى اليوم التالي . 

بعد هذه العملية منعت السلطات الفرنسية بصورة نهائية 
الشاحنات من سلوك طريق وجدة - وهران › واقتصر العبور على 
السيارات الصغيرة » الى ما لبشت بدورها ان منعت من عبور 
الحدود بعد ذلك بسنة » أي عام 1961 » اثر اكتشاف مخباً سري ف 
سيارة احد المتعاونين مع الشبكة › المدعو قدور بوشريط » اسمه 
الثوري (ديغول) . 
اغلاق الخط : 

کان قدور بوشريط معاون ضابط متقاعد في الجيش الفرنسى 
أقام علاقة ودية مع شرطة الحدود الفرنسية » استغلها لتسهيل عملة 
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تعرير السلاح والبريد بشاحنته من طراز (تيب 23) › وبعد حظر 
عبور الشاحنات إلى الجزائر 1962 » تابع نشاطه السري بسيارته 
السياحية بيجو 203 التي كنت الشبكة قدمتها له . 

فى هذه الأثناء كان أحد علاء الشبكة المدعو عبد اللطيف قد 
اعتقل أثناء قيامه بهمة الإتصال بين قيادة الولاية الخامسة المجركزة 
في المغرب » وبين المنطقة الأولى من الولاية الخامسة في الجزائر 
(صخزية) . وتناهى إلى مسامعنا أن عبد اللطيف اعترف أمام 
الحققين » فخشينا أن يكون اعترافه قد طال قدورا لأنه مطلع على 
نشاطاته » فأردنا التثبت من ذلك بأن أوفدنا قدورا فى رحلة 
اعتيادية باتجاه وهران عبر وجدة » ولم نحمل سيارته شيا › إلا 
أننا ارتكبنا خطأ بعدم انتزاع الخبأً السري الذي كانت توضع فيه 
مواد المهربة . 

عند وصول قدور إلى المركز الفرضي شرع كعادته يداعب 
الجنود الفرنسيين ويازحهم › ولكن هؤلاء على غير عادتهم أبدوا 
رغبة «تفتيش ااءيارة » وان هو مطمئنا إلى خلوها التام من 
المنوعات واثناء التفتيش الدقيق عثر الجنود على الخبأً السرى › 
فأصبح حجة كافية للقبض عليه وتعذيبه » وله على الإعتراف 
بالمهام التي نفذها . 

تقل قدور من سجن مغنية إلى وهران › حيث حومم وصدر 
عليه الح بالإعدام > ولكن الحك لم ينفذ » فنقل إلى سجن تيهرت 
وبقي هناك ٠‏ إلى أن أفرج عنه بعد الإستقلال › ولا يزال على 
فيد الحياة في مدينة وهران 
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بعد اكتشاف أمر قدور بوشريط أغلقت السلطات الفرنسية 
نقطة عبور وجدة نهائيا في وجه كافة السيارات والاليات وذلك في 
أواخر العام 1961 .. 
2 خط وجدة ۔ بشار : 

في الوقت الذي كان فيه خط وجدة _ وهران - الجزائر ينشط لإمداد 
الولاية الأولى (الأوراس)- النامشة وخاصة المناطق الغربية منها 
والثانية (شمال قستطينة) ٠‏ والرابعة (الجزائر) › والخامسة (وهران) 
كآن خط وجدة _ بشار يؤمن أمداد الولاية السادسة (الجنوب 
الصحراوي) وبعض مناطق الولايات الأخرى » وعندما توقف خط 
وجدة وهران » تضاعف العمل على خط : وجدة _ بشار › فقد 
كانت الشأحنات والسيارات تنطلق من وجدة » وبقية المناطق 
امغربية > حيث تعبا خزاناتها السرية بالسلاح والذخيرة › وتتجه 
جنوبا نحو الصحراء إلى أن تصل مدينة بشار الجزائرية »› ومنها 
تعود إلى الإتجاه شالا داخل الأراضي الجزائرية »ثم تتوزع عند 
منعطفات الطرق خو اهدافها . 

كانت هذه الطريق باهظة الكلفة للشاحنات والسيارات عوضا 
عن أا تتعرض للإعطال الميكانيكية » نظرا للحر الشديد الذي 
يسود المنطقة الجنوبية . 

اسر العمل على هذا الخط حتى أواخر عام 1961 » عندما 
اكتشفت القوات الفرنسية خزانا سريا في إحدى الشاحنات يضم 60 
بندفية »> كنت الشاحنة متجهة من بشار › إلى جبل بشار › حيث 
تتواجد قوات لجيش التحرير الوطني » يقودها أحد علاء الشبكة 
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الدي يدعى الحسين › من بشار . | 

بعد التحقيق معه تبين للسلطات الفرنسية أن الشحنة آتية من 
المغرب فأصدرت أمرا بإغلاق طريت المغرب بشار امام جميع 
لآليات » وبذلك ل يبق أمام شبكة الإتصالات الخاصة سوى 
وسيلة هريب واحدة » هى قطار السكة الحديد » الذي يتحرك 
بصورة منتظمة بين المغرب والجزائر . 
3 - خط السكة الحديدية : 


وظفت الشبكة أربعة من علاء الإتصالات لديا › للتنقل 
بصورة منتظمة على خطى قطار سكة الحديد اللذين كنا يربطان 
مغرب بالجزائر » ها : خط وجده ‏ وهرأن . وخط وجده - 
بشار . وکٹیرا ما كانت مهاتهم على الخط الأول تنتهى عند محطة 
بلعباس . 

وكان هؤلاء امجاهدون هربون بوسائلهم الحاصة »› البريد 
والاموال بالدرجة الاولى » إضافة إلى بعض الاسلحة الخفيفة 
كالمسدسات والذخيرة › ولم يفتضح أمرهم حتى الإستقلال » وجدير 
بالذكر أنه كان بينهم نسيب الشيخ سعيد الزموشي أحد أقطاب 
جمعية العاماء المسامين الجزائريين في ولاية وهران › وامرأة من 
الحمدية تدعى فاطمة الدحاوي . 
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ب الخطوط البحرية : 

1 ۔ خط : اسبانہا ۔ الحرائر ۔: 

بعد منع السلطات الفرنسية الشاحنات من عبور الحدود 
الجزائرية باتجاه وهران ‏ الجزائر . خشيت قيادة جيش التحرير 
الوطني الجزائري أن يؤدي ذلك إلى النقص في امدادات الأسلحة » 
ومن هنا كان التفكير بفتح خط جديد يعوض النقص امحل فاستقر 
الرأي على استخدام الخط البحري الذي يربط اسبانيا عن طريق 
مينائي اليكانت وبرشلونة بموانيء الجزائر . وقد بوشر العمل به عام 
0 . وبالفعل كانت السيارات الياحية تنتقل خاوبة من 
مينائي وهران أو االمجزائر إلى اسبانيا » ومنها تدخل المغرب . 
حيث تعبا خزاناتا السرية بالسلاح في المشاغل العدة لذلك . غ 
تعود إلى اسبانيا » ومنها إلى الجزائر . 

وجدير بالذكر أنه عند بدأ العمل على خط اسبانيا ‏ الجزائر » ! 
يكن للشبكة مراكز في اسبانيا لتجهيز السيارات بالخابيء السرية › 
لذلك بقيت السيارات تعد وتجهز فى المغرب . وأذكر في هذا المجال 
حادثة كادت تفضح نشاطنا في اسبانيا بسبب عدم وجود المراكز 
السعرية » فقد كنا نتعامل مع عقيد جزائري متقاعد في الجيش 
الفرنسي » يدعى : بن داود › يلك سيارة فورد شامبور . وكان 
بومها في أسبانيا مع سيارته › فطلبنا إليه تصوير السيارة وإرساها 
إلينا في المغرب › وبعد وصول الصورة والمعلومات الكاملة عن 
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السيارة . أخذنا نبحث عن سيارة ماثلة ها فوجدنا واحدة لدى 
طبيب جزائري يعمل في صفوف جيش التحرير يدعى الدكتور 
وهراني(1) › فحولناها إلى سيارة شبيهة بسيارة العقيد بن دأود » 
بحيث يتعذر الةييز بينها »نم ملانا خبأها السري بالسلاح وقدتها 
بنضى ٠‏ ترافقني زوجي إلى مدينة اليكانت الإسبانية . ولم نكن قد 
آنا مركزا لتجهيز السيارات في هذه المدينة الساحلية المواجهة 
لامغرب العربي . والتى أصبحت الباب الرئيسى لعبور سياراتنا من 
اوروبا إلى الجزائر . 

عند وصولى إلى اليكانت قابلت العقيد بن داود » وانطلقنا 
بالسيارتين المتشاتين إلى إحدى الغابات في منطقة (لا لجارون) 
اللشهورة بمياهها المعدنية الحاره . وذلك لا ستبدال لوحات 
السيارتين » وماكدنا ننتزع اللوحتين الأماميتين حتى فاجأتنا 
دورية من الدرك الاسباني › كانت مارة بالصدفة من هناك » 
فعجب أفرادها بالشبه الكبير بين السيارتين » وكادت الدورية 
حرجنا ببعض أسعلتها إلا أننا تقلصنا منها بلباقة ودون إثارة 
ريبتها » وقد أثرت هذه الحادثة على معنويات بن داود الذي ل 
تسعفه اعصابه في قيادة سيارته فاضطرت لقيادتا زوجي نعية الي 
كانت خير معين ونيس لي في مههاتي السرية . 

بعد تأدية المهمة يإيصال العقيد وسيارته إلى اليكانت لينقلها من 
هناك إلى وهران > عدت وروجي إلى المغرب . وبعد مرور أسبوع 
فوجئت بخابرة من العقيد . يخبرني فيها بأنه لن يدخل وهران إلا 


)١(‏ أنظر اللحق رق : 6) . تصريح من الدكتور علي مهيب وهراني يمح بموجبه لليد 
حلم سایح (اسے متعار) بقيادة سيارته والتنقل ا في داخل المغرب وخارجه . 
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بسيارته الأصلية » ويرفض السيارة الى اعطيت له » فاضطررت 
لى تجهيز سيارة بن داود الى احضرها معه » والإنطلاق بها إلى 
اسبانيا مثقلة بالسلاح » ومن هناك دخل بها بن داود إلى وهران » 
وسام الشحنة إلى المسؤولين في المنطقة الرابعة . 

وما مجدرذكره أن العقيد بن داود نفذ أربع مهات من هذا 
النوع بين اسبانيا والجزائر . 

هناك أشخاص علوا على خط اسبانيا ۔ الجزائر » كانوايةتعون 
بالحظوة لدى:السلطات الفرنية › ولا يرق الشك آبدا إليهم . 
ومن هؤلاء الباش آغا شنتوف » الذي كان ينقل كل أسبوع تقريبا 
السلاح والدخيرة والبريد السري في سيارته الخاصة » وأسةر في 
تنفيذ مهامه حت إعلان وقف اطلاق النار » فى 19 مارس (آذار) 
2 .» وكذلك الباش آغا حكيكى الذي كان عضوا في مجلش 
الشيوحخ الفرنسى > وقد نفد ثلاث مهات مستغفلا حصانته 
النيابية » وعلى الرعم من وطنية هدين الشخصيتين الى برزت مع 
الاسف متاخرة واندفاعها لخدمة الثورة سرا » فإن الشعب لم يرحم 
مظهرها العميل › فمزقها شر تمزيق »› خلال الهيجان الوطني الذي 
عم الجزائر عشية إعلان الإستقلال . 

لا بد من الإشارة هنا إلى بعض المحوادث المثيرة الى حصلت على 
هذا الخط › من ذلك مثلا » حادثة اعتقال أحد علاء الشبكة › 
المدعو بن عبورة ٠‏ وهو من أقارب العقيد سي رشيد › فقد اعتقل 
عند وصوله إلى وهران » من فبل الخابرات الفرنسية » وكانت 
سيارته الحملة بالسلاح ما تزال في مرفأً اليكانت . وقد أنجزت 
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نة معاملاجا الإدارية » تهيدا لشحنها بحرا » أشعرت شبكة 
الإتصالات الخاصة فورا باعتقاله » وأصبح هنا العمل على منع 
اجار السيارة بأية وسيلة » خشية أن تكتشف الحابرات الفرنسية 
مخابئها السرية » فيوضع بن عبورة أمام الأمر الواقع » ويضطر 
إلى الإعتراف با ييء إلى سلامة التنظم والثورة » أسرعت شخصيا 
إلى مرفا اليكانت طالبا اترداد اليارة » وتوقيف عملية الشحن › 
بحجة أن صاحبها عدل عن نقلها إلى وهران » ولكن بعض رجال 
لخابرات الفرنسية » الذين وصلوا من وهران خصيصا » أبرزوا 
لإدارة المرفأً وثيقة تفيد بأن صاحب السيارة يصر على نقلها إلى 
وهران » فاضطررت أمام ذلك إلى ابراز وثيقة قانونية كانت بالطبع 
معدة سابقا › تفيد بأن بن عبورة منح سيارته لنسيبه نعم 
شقرون » وأبرزت جواز سفر بام نعم شقرون › وأنه من حقي 
قأنونيا › استلام السيارة لأا ملكي »› وليس لأحد التصرف بها » 
وكادت الإدارة الإسبانىة أن تذعن لإدعائنا . لولا الضغفوطات 
الشديدة التي مارستها الحكومة الفرنسية على أعلى المستويات »› ما 
جعل إدارة الميناء ترفض في هاية الأمر طلب (نعم شقرون) › 
وتصدر الامر بتحميل السيارة » وتسفيرها إلى وهران › استكالا 
لامعاملات الجارية » إزاء ذلك لم تجد الشبكة بدا من الإتصال بأحد 
عملائها المدعو ايدير ايت يعد ٠‏ للمعروف في الاوساط الاأوروبية 
باسم فيليب لوبو » وكلفته يإخراج السيارة من الميناء بأية وسيلة › 
وقبل طلوع ار الغد › لان السيارة ستشحن في صباح اليوم 
التالي /» وكانت لفيليب وسائله الخاصة الباهرة فى تنفيذ المهمات 


الستحىلة « وبالفعل تمکن من إخراج السيارة من الميناء « 
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وأحضرها إلى أحد المشاغل . حيث أسرع فنيو الشبكة بانتزاع 
الحابيء السرية منها » ومحو أي آثر لمعال التهريب › وفي نفس 
الليلة أعادها فيليب إلى مكاا فى الميناء » وف الساعة الحددةء 
رفعت إلى ظهر الباخرة المتوجهة إلى وهران » حيث كان رجال 
الخابرات الفرنسية بانتظارها › وهم يشعرون بزهو شديد › آم 
حققوا نصرا على الشبكة السرية » ولشد ما كانت دهشتهم عظية 
عندما وجدوا السيارة خالية من كل دليل يدين المناضل المعتقل 
لدپہ . 
2 ۔ خط مرسہلیا ۔ اللخزائر : 

هذا الخط لا يقل نشاطا وأهمية عن خط اسبانيا _ الجزائر » 
وزادت اهميته بعد اغلاق الخطوط البرية . 

كانت السيارات الى تعبر هذا الخط تتجه بشحناما إلى الولاية 
الرابعة والولايات الشرقية » ويبدو من المعلومات التي لدينا أن 
السيارات كانت تنقل من الجزائر إلى فرنسا » وتتجه منها إلى 
اسبانيا » حيث تعبا خزاناتما السرية بالسلاح »نم تعود ثانية إلى 
مرسيليا »> حيث تشحن إلى ميناء العاصمة الجزائرية . 

وفي الواقع لا غلك معلومات تفيد عن وجود مشاغل سرية 
للشبكة في فرنسا » ورما يعود ذلك إلى المراقبة البوليسية الشديدة 
التى كان بخضع هما المواطنون الجزائريون في فرنسا » وهكذا 
فالسیارات الصغيرة › تصل إلى مرسيليا بالسلاح »اما من المغرب 
أو اسبانيا ‏ وتبحر منها باتجاه اهدافها في الجزائر . 
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وبطبيعة الحال » فقد كان تار للعمل على هذا الخط أشخاص 
موثوفون ظاهريا من السلطة الفرنسية › ومن الدين لا يثيرون 
ريبة الشرطة ٠.‏ كلواطنين الفرنسيين › ومن بين الذين علوا على 
هذا الخط »المدعو عر وناس ٠‏ المرافق الشخص لابن حبيلس 
العضو الجزائري قي مجلس الشيوخ الفرنسي ٠‏ والمعروف بتعاطفه 
الشديد مع السلطات الإستعارية ٠.‏ 
کان عمر وناس يستام السيارة الججاهزة في المغرب › أو في 
اسبانيا » وينطلق ا إلى فرنسا ويدخلها من هناك إلى الجزائر › 
عثلت عملية له في ايصال سيارة الدكتور وهراني . وال سبق ان 
رفضها العقيد بن داود إلى الولاية الرابعة في الجزائر ‏ وقد اسةر 
مرفي تأدية مهمته الوطنية حتى الإستقلال . 
كذلك عمل على خط مرسيليا ‏ الجزائر الفرنسيان : جان شامبو 
وبورسالی جاكلين » التى كان قد جندها أحد أعضاء الشبكة 
المدعو الحسن العيدى أا شامبوء فقد جنده ایدیر آیت يسعد › 
کان شامبو عندما جندته الشبكة . يدير أعالا تجارية ف المغرب . 
وقد أعرب عن تعاطفه مع الثورة الجزائرية › وذات يوم وجد 
نفسه مفلسا » فالتجا الى الثورة يعرض خدماته . ووجدت فيه 
الشبكة السرية عيلا يمكنه القيام بأعال هامة مقابل من . فأوكلت 
إليه مهمة نقل السيارات التي تعدها له من المغرب إلى فرنىا عبر 
اسبانيا . ومن هناك یدخل ہا إلى الجزائر » وان شامبو يتقاضي 
مقابل ايصال كل سيارة إلى هدفها مبلغ خسمائة فرنك فرنسى قدي 
(5000 فرنكک جدید) . وقد عرف بنشاطه واقدامه ۰ لدرجة أنه 
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كان ينقل سيارة واحدة في الأسبوع » واسةر كذلك حتى اعلان 
استقلال الجزائر » إذ. كافأته الحكومة الجزائرية على خدماته » 
منحته الجنسية الجزائرية › وقدمت له أسوة بقدماء المجاهدين 
مقهى فى العاصة يديرها لحسابه › وبعد الإستقلال › عامت 
الشرطة الجزائرية أن الخابرات الفرنسية تمكنت من تجنيده 
لخدمتها » وقد أفلح في الفرار عندما حاولت القاء القبض عليه . 

أما جاكلين بورسالي » فقد نفذت عثر مهات إلى فرنسا 
والجزائر » وكانت تتقاض معنا عن كل سيارة توصلها إلى هدفها › 
وهي في الواقع متعاطفة مع الثورة الجزائرية . 
3 - خط : المغرب - وهران البحرى : 

كانت هناك باخرة شحن فرنسية › تنتقل بانتظام بين المغرب 
ومرفاً وهران في الجزائر › معدل رحلتين في الشهر » فهي تأتي إلى 
مغرب مملة بالبضائع > وتعود إلى وهران ستملة بواد أولية › وكان 
على متن الباخرة عامل جزائري يدعى عبد القادر » تعكنت شبكة 
الإتصالات الخاصة من تجنيده » فأخذ ينقل ف كل رحلة إلى 
وهران حوالي خمس عثرة قطعة حربية » مختلفة الاحجام 
والانواع » يسامها حين وصوله إلى عضو في الشبكة » يعمل في 
شركة وين البواخر » واسهرت هذه الطريقة حت الإستقلال ول 
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الفصل الرابع 


مراسلات الشبكة وبعض منجزاتها 


اول : المراسلات : 

نسم مراسلات أدارة 'لاتصالات الخاصة بأالسر به > وهی دنفسع 
ی فئتین : 

1 مراسلات خارجيه : وهي على نوعین : 

مراسلات صريحة : وتشمل تعلمات القيادة المقركزة فى 
الغرب ١‏ ۴ تخل رانم الاح بتغية الرياة إل الرحدات 
العسكرية في الداخل » وكانت هذه المراسلات رب صن اخابيء 
السرية التي سبق وتحدتنا عنها(1) . 

مراسلات رمزية (شيفرة) : وهي في أغلبها موجهة من 
بعض قيادات الجيش فى الداخل » ومن أعضاء الإدارة وعملائها في 
الداخل والخارج ٠‏ ونعةد الرموز السرية قي التعبير عن غاياا › 
هذه المراسلات ف أغلب الأحيان عادية » يحملها البريدة ورترسل 
مع آشخاص عادیین › وتتوجه من تاجر إلى زميله أو عميل له . 


1 2 . 4 / 
)1( انظر ځودج عن هده الرسائل ف الملحى ر 7 9 مع الإشارة بان النسح 
الاصلية لكافة الرمائل الواردة في ملاحق الكتاب محفوظة لدينا . 41 
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ت 


أو من صديق إلى صديقه › أو من قريب إلى قريبه › وهؤلاء 
جميعا مزيفون وليس هم وجود حقيقي . 

من هذه الرسائل مثلا : رسالة موجهة من شخص يدعى 
الطيب » في مدينة سيدي بلعباس بتاريخ 1960/7/25 إلى تمه » 
جاء فيها بعد العبارات التقليدية : 

[ أرجوك أن تذهب إلى مولاي سليان » وتقول له بأن الطيب 
ديك السلام » وأنت تعام أننى اعد عليه في ارسال شهادة الضيافة 
إليه ٠‏ وتعلم أيضا يا عمي العزيز باتني ساحضر عندما يحصل اولاد 
(العباسية) على بطاقاجم الشخصية.... أخبرني ماذا فعلت مع تاج . 


وما الذي يحدث بين تاج وأخواته بشأن قضية الوراثة می 
العزيز ..... إذا تعذر على مولاي سلمان ارسال شهادة الضيافة 


اتصل بان عى مراد وقل له بأن يرسل لي شهادة الضيافة لكي 
أقكن من تمضية بعض أيام العطلة (في المغرب)] 

يبدو من هده الرسالة أن الجوار كله يدور حول شهادة الضيافة 
التى لا بد من الحصول عليها من أحد الأقارب أو الأصدقاء في خارج 
لجزائر » لكي يسمح لامواطن الجزائري غادرة البلاد » وهذه 
الشهادة هي بيت القصيد في الرسالة » وهي ترمز إلى الحاجة الماسة 
للسلاح وضرورة تأمينه بالرعة » وهناك رموز مثل (البطاقات 
الشخصية) ومشكلة تاج وأخواته في (قضية الوراثة) » وهي تعنى 
شؤونا تنظمية(1) . ) 

هناك رسالة أخرى موجهة إلى شخصيا من المدعو قويدر فى 


(1) أنظر صورة عن الرسالة في الملحق رم : 8 
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مرسیلیا بتاریخ 7 سبتبر (آيلول) 1961 . جاء فيها : 

[ لقد أرسلت إليك برقية ورسالة حالة وصولي لكى تتصل بي 
هاتفيا على الرم 20.96.12 › ومن أجل أن تبدل جهدك ق نفس 
الوقت مع شركئنا بغية تصفية الحسابات معي > ولگی يرافقوني 
أيضا إلى سعادة السفير لتسهيل مهمتي لكي أتمكن من الذهاب إلى 
مولاي اسماعيل ..... التجار هنا لا يريدون أن يقبضوا بصورة 
جدية العربون الذي عرضته عليهم .... الخ](2 

نلاحظ هنا أن اسم مولاي اسماعيل تردد أيضافي هذه 
الرسالة » وبالتالي فإنه هدف معين › كذلك نلاحظ الحديث عن 
التجارة والعربون . وها بالطبع رمزان سریان 

ونجد أيضا رسالة سابقة للمدعو قويدر» مؤرخة في 
9 . وموجهة من وهران إلى المدعو السبتى الشريف › 
يبلغه فیها بانه سینتقل إلى مرسليا في غضون خسة أيام » وأن 
عليه أن يشعر الشثركاء في مرسيليا » لكي يسهلوا له السبيل عند 
السيد فرانكو » وف نهاية رسال يقول له : [لا تصدر الخضار 
والفواكه حت أعود ....](1) . 

وجاء قي رسالة موجهة من سيدي بلعباس من فبل المدعو 
(الطيب) إلى الآ (الحاج) بتاريخ 1960/7/5 » بشأن الخصار [لا 
ترسلها » وعندما آستقر اتصل بك هاتفيا لكي تبعڻها] › ويبدو من 
ذلك ان فرفة الججاهدين ف المنطقة دامهها طاريء فاضطرت إلى 
تغيير مركزها . وعندما تستقر في موقع جديد تشرع في استقبال 


(2) صورة عن الرسالة في الملحق رم : 9 
)١(‏ انظر الملحق رل : 


- 74 - 


وفي جال الرموز السرية . أعطى أيضا مثالا على رسالة وردت 
من الآخ الطاهر . وما جاء فيها : [ لقد كنت متغولا بأمر 
البطيخ . الذي لم يلم لي لاني لم أستلم كافة الأوراق الضرورية 
التى تتيح لي سحب البضاعة] 

وقي رالة بالعربية الدارجة . مرسلة إلينا من المدعوة ليلى بنت 
حورية (اسم مستعار) من بلدة باريقو (الحمدية) › بتاريخ 
٠_> 3‏ تقول فيها بعد التحيات والسلام : بانہہ فرحوا کثيرا 
للهدية الى ارسلناها لأمه حورية . ولكن هناك ثلاث قطع 
إحبات) من الحلوى التى ارسلناها لم تصل . أما مموع البضائع 
(الحاب) الى وصلتهم فهو 312 صندوقا من الفليفلة واللوبياء 
الخصراء . والباق هو عند فويدر . وم يصله . 

وجاء في الرسالة أيضا أن اللوبياء موجودة عند » أما بطيخ 
(دلاع) باريقو (امحمدية) فهو مفقود » وبالتالي فهو ينقصهم وم ف 
انتتظار ارساله إليهم(1) . 

لاشك بان الرسالة واضحة . وهي تهدف إلى اعلام القيادة 
بأنواع الأسلحة التق وصلتهم . وتبين الرسالة أيضا أنواع القذائف 
الى هم بحاجة إليها 

هناك رسالة موجهة الينا من الاأنسة (ماريغون) مؤرخة ف 
۰٠٨~O/ 4‏ تقول فیها : 


11: أنظير الرسالة في الملحق رة‎ )1١ 
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فيا يتعلق بتنافس التجار وأسعار البضائع › فالاسعار ل 
تنخفض ٠‏ أما بشأن المنافسة » فبرودة الطقس لم تتح لنا السبيل 
للخروج ومقابلة الزبائن › وتقص المعلومات ي نتغلب على 
منافستهم .... العينة التق حصلت عليها عرضتها على الزبائن › 
وأنا في انتظار النتيجة › وحتى الأن لم يتقدم أي زبون بطلبه» ريا 
جاءوا بعد ايام .....أما بشأن العمل فهو بفضل الله جيد جدا » 
ولكن علينا الإنتظار حتى أخر الشهر › وساقول لك إذا كان من 
الضروري التوصية على البضاعة › وأعتقد باننى ساعامك مسبقا 
بحضوري إليک ...|2( . 


- 2 


12:: انر ارال فی حب‎ )2١ 
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2 تعلمات اياده : 

وکن حصرغا في فئتين أيضا : 
أ - تعلمات حر ل كيفية الإتصال والتعارف في الداخل بين 
الجاهدين : 

ونلاحظ ذلك فى رسالة موجهة إلينا من القيادة العامة لولاية 
وهران وفيها معلومات عن مخزن أسلحة المنطقة الأولى (في 
الولاية الخامسة) » وتقول لنا القيادة بأنه على صاحب الشاحنة 
(الخباً فيها السلاح) أن يتصل حال وصوله إلى بلدة مغنية بالسيد 
ا جمد معالي » صاحب محطة لبيع الوقود في البلدة » شارع 
تامسان » الذي تول بدوره تعريفه برئيس بلدية بني وسين › 
مدعو تمد مقدم » وكلمة السر للتعارف بين مد مقدم وسائق 
الشاحنة » ان يردد السائقى ثلاث مرات عبارة (انا سلمان › سلمان 
> سليان) » فيرد عليه مد مقدم (جيلالي » جيلالي » جيلالي) 
(تلاٿث مرات) . 

وتؤكد الرسالة بأن على سائق الشاحنة أن يبذل جهده للإتصال 
بالسيد خمد مقدم مسؤول المستودع لكي يدرس الظروف المناسبة 
للتفريغ(1) . 
ب - توجيهات القيادة للإدارة ومراقبة نشاطاتها : 

كانت قيادة الولاية الخامسة تشرف مباشرة على نشاط اداأرة 


(1) انظر الملحق رم :13 


7ر7 


الإتصالات الحاصة » وتوجهها وترافبها . وتدفق في حساباتها 
ومهامها » ويبدو من الوثائق التي لدينا أن عملية المراقبة والتوجيه 
يقوم بها ضابطان قي القيادة ما : (الطاهر) المعروف بفراج و 
(الحسين) وهو الإسم الثوري لامد مدغري الذي وصل إلى رتبة 
عقيد في جيش التحرير » وتولى منصب وزير الداخلية قي إحدى 
حكومات ما بعد الإستقفلال . 

وهناك رسالة موجهة إلينا من حسين بتأريخ : 1959/8/18 › 
يطلب منا تأمين البريد المرسل إلى الولايات الأولى والخامسة 
والرابعة بواسطة علاء إتصال الإدارة . ويوضح لا بعض مهام 
الإدارة التي بجب أن تنجزها » كإصلاح بعض التجهيزات المكتبية 
الخاصة قباد الولاية > كلآلات الكاتبة مثلا ‏ وف ناية الرسالة 
يطلب الحسين من مراد إعلام القيادة بوضم إدارة الإتصالات 
والبضائع والأموال المرسلة إلى المناطق(1) . 

وتوجد رسالة أخرى موقعة من حسين بتاريخ : 
٠. 4‏ يطلب فيها تقد بيانات بجميع المسدسات والذخيرة 
والقنابل اليدوية » والاموال والبضائع المرسله إلى الملاطى 
الجزائر ية » وذلك منذ تأسيس إدارة الإتصالات الخاصة(2) › وقد 
لبينا الطلب . وزودنا القيادة بالبيانات المطلوبة(3) . 

كذلك نجد الدقة فى الحاسبة بشأن المصاريف في رسالة موجهة 
من القيادة (حسين) إلى الإتصالات الخاصة » يستوضحها فيها عن 


(ا؛ ضر صورة عن الرسالة فى النحق رة : 14 
(د) 'نظر الملحق رھ :15 
(8) أنظر الحو رة :16 
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مصير 100 الف فرنك فرنسي (قدي) م تبرر وجهة استعاله(4) . 

وبين أيدينا رسالة من القيادة العامة (الطاهن الى الإتصالات 
الحاصة (مراد) › تنص على ضرورة تسجيل المعدات المرسلة إلى 
امناطقى العسكرية في لوائح على ثلاث نسخ › حول واحدة منها إلى 
القيادة » وحتفظ (الاتصالات) بنسخة أخرى > وترسل الثالتة مع 
البضاعة(2) . 

ما منا.من عرض هذه الغاذج من الرسائل هو ابراز الدقة في 
التنظي » والمراقبة والتوجيه »التق كانت تتم بها قيادة جيش 
التحرير الوطني الجزائري › وهي حا من الاسباب البارزة التي 
أدت إلى اتتصار الثورة الجزائرية ٠‏ ۰ 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تصنيف المراسلات بالشكل الذي 
عرضناہ اغا هو اجتهاد شخص مبنی على ما تراءی لنا من تفحصنا 
للوثائق التى بين أيدينا » وهناك حتا رسائل يكن وضعها في خانة 
(ختلف). تتناول شتى المواضيع والإهةامات »› لم نتعرض ها في هذا 
الکتاب . 


2 - بعض منجزات الشبكة : 
يبدو من الوثائق الحية التى بين أيدينا »› وهى في الواقع نغاذج 


لأا ناقصة » أن الشبكة السرية أو ما يطلق عليها رسميا إدارة 
الإتصالات الخاصة › كانت تؤمن يوميا بوسائلها وطرقها الختلفة 


(ه) آنظر الملحق رة :17 بيان بالأموال والأسلحة المرىلة الى المنطقة الحامة في ولاية 


وهران . 
€ انظر غودح عن يان أرالية أسلحة فى الملحق رد :18 
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جيش التحرير الوطنى الجزاتري » حاجاته من السلاح والذخيرة 
والأموال والمعلومات » وكانت ۴ رأينا سابقا تتخطى كل المصاعب 
والحواجز بمهارة وإدراك » ويبدو أن المواد المرسلة إلى قطاعات 
جيش التحرير كانت تسجل فى بيانات خاصة » ترسل نسخة منها 
مع المواد إلى الجهة المعنية » وتحول نسخة إلى القيادة العامة › 
وتحفظ النسخة الثالثة لدى ادارة الإتصالات . 

ويبدو من البيانات التالية نوع السلاح » والمواد المرسلة إلى 
امقاتلين » والكية التي أمكن نقلها بواسطة الحابيء السرية في 
الشاحنات والسيارات وغيرها من الوسائل وتاريخ الإرسالية » 
وكمية الذخيرة الضرورية للسلاح › ولا بد من الإشارة ثانية إلى أن 
التواريخ المذكورة في البيانات هي للوثائق التي بين أيدينا › وعا 
لا شك فيه أن هناك وثائق ناقصة > هي حا تلك التى تلا الفراغ 

بين التواريخ المذكورة » وهي الي تبدأ في مرحلتها الأولى مع 
بدابة الثورة الكبرى » وح العام 8 »> تاريخ إعادة تنظم 
إدارة الإتصالات الخاصة على أسس جديدة » ومنذ ذلك التاريخ 
وحى إعلان الإستقلال . 
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الولاية الاوك 


التار بخ نوع السلاح العدد تخزن طلقات امم المميل 
والمواد المرسلة ذخبره والسبارة امنملقه 
المستخدمه 


2 رشيّش"* ب.م.44 10 20 200 
2 مسدس استرا 20 40 3000 
2 رشيّش ب.م 12 24 3500 
2 صدس موزر 15 15 ~~ . 
2 رشيّش ب.م.50 12 12 ۰3500 ۔ 
2 مسدس أسترا 10 20 650 - 
2 رشيّش ب.م 12 12 350 _ 
2 مسد استرا 10 20 650 - 


الولاية الشثانية 


6.6 جهاز ارسال 1 - - - 
6 مسدس أسترا 30 30 400 - 
6 رشيّش 0 ۔- 10000 ناأصر - 


سيهر وین 


9 ,ريش مات 49 4 16 2500 لطفی ۔ 
بيجو 403 


اءت- خاصة (6) 
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الالتاريخ 


1962.1.9 
1962.1.9 
1962.1.9 


1962.1.9 
1962.1.9 
1962.1.9 


1962.2.22 
1962.2.24 
1962.4.29 


1962.5.12 
1962.5.12 


1961.1.26 
1961.1.26 


نوع السلاح العدد نزن طلقات ام العميل 


والمواد المرسلة ذخبرة والسيارة 
المستخدمة 

مسدس أسترا 40 80 1610 

أختام للولاية ‏ 24 . - 


رشيّش ب.م 40 10 ۰40 6760 ناصر - 


مسدس أسترا 40 80 _ 
علبة بطاريات 1 
لجهاز ارسال 


رشیْش ب.م.50 16 48 شامبو 
مسدس موزر 3 6 7000 _- 
رشیْش ب.م.40 12 30 8500 شمد۔ 


سيهر و ین 


رشيّش ب.م.50 16 32 6000 شمد 
الولاية الرابهة() 


رشيّش ب.م.40 17 51 11500 الأغا 
مسدس أسترا 10 40 2750 _ 


as e 


(1) أنظر غوذج عن بيان ارسالية أسلحة في الملحق 
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التاريخ 


1962.1.26 
1961.2.5 


1961.2.5 
1961.2.5 
1961.2.22 


1961.2.22 
1961.2.22 
1961.3.7 


1961.3.21 
1961.3.21 
1961.3.25 
1961.3.26 
1961.3.26 


نوع السلاح العدد خرن 
والمحواد المرسلةه ذخره 


فنبلة يدوية 30 


رشیش ب.م 40 
مسدس 8 
أختام للولاية 24 
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180 


التاريح 


1961.6.10 
1961.8.10 
1961.8.10 


1961.9.5 


1961.9.5 
1961.9.5 
1961.9.5 
1961.9.5 
1961.9.5 
1961.9.5 


1961 
1961 


1961 
1961 
1961 
1961 
1961 


بلا تاریخ 


نوع السلاح 
والمواد المرسلةه 


رشیش مات 
مسد س أسترا 


أأعدد 


15 
19 


خزن 
ذخبرة 


28 
30 
39 


15 


30 


طلقات 


8500 


الإغا 


اتاریح 


1962.1.15 


1962.2.22 


1962.2.22 


1962.3.7 
1962.3.21 


1962.3.21 


1962.3.26 


نوع السلاح 
والموأد المرسلة 


2 = اج“ 
رسيس ماشنقا 


ریش مصری 


العدد عزن 
ذخبرة 

- 02 
- 1 
35 19 
- 24 
1 
12 4 
56 28 
- 25 
36 12 
12 6 
18 6 
6 8 
- 24 
36 12 
36 12 
12 6 
36 12 
12 6 
32 16 
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التاريخ نوع السلاح العدد خرن طلقات ١م‏ العميل 


والمواد المرسلة ذخرة والسيارة المنطقة 
المستخدمة 

- مسدس موزر 16 3 _- ومر 
1 رشیش 8 8 .3500 - 

- مسدس موزر 4 4 15 دووین 
مسدس استرا 8 16 - ِ 
9 جهاز ارسال 1 : حامد 

: کامل u‏ ا 

مسدس موزر 15 30 -۔- 

- 71000 -_ 1 

طب ۔ 
2 رشیش 1 22 3500 فیلالي رابح 
مسدس 12 18 300 - 
2 رشیش 12 12 5500 _- 


مسدس 0 20 _- ِ 


الولايه | لخا م () 


3 سدس ستار 3 6 125 سيتروين الثانية 
23 

5 مسدس 3 6 125 

7 مسدس 3 6 400 ۰ 

2 مسدس 3 6 300 4 

5 مسدس 3 6 718 


(1) استام الإسلحة والمعداث قائد النطقة المدعو واسّينى 


— 86 - 


التاريح 


1959.9.18 
1959.9.25 
1959.9.27 
1959.9.29 


0 بندقة 


1960.2.26 
1960.4.2 


1962.5.10 


1962.5.18 
1959.9.9 
1962.9.12 


1959.9.12 
1959.9.25 
1959.9.29 


نوع السلاح 
والمواد المرسلة 


مسد س 


1 سدس ستار 


1959.11.8 


کے ا 


العدد 


ذخبرة 
5 10 
170 
5 10 
15 . 
20 -_- 
10 5 
6 12 
15 15 
20 40 
3 6 
4 
8 16 
6 12 


150 
10000 


850 


اسم العميل 
والسبارة النطمفه 
المستخدمه 
1 الأولى 
- 
mm‏ ? 
4 
5 : 
- 4 
سہکا # 
حفه ٣‏ 
شاحنة برليه 
1 _ 2 
i‏ 
سياروين 23 
دیغول _ 
سيه رو ین 
سيهەرو ین 
جلول الرابعة 


(1) استلم الأسلحة والمعدات في المنطقة الرابعة الملازم أول العربي . 
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نوع السلاح 
والمواد المرسله 


التاريخ 


195.1.3 _ 
195.1.9 _. 
0 مسدس استرا 


195.14 - 
صامة جهاز . 
ارسال 
0 رشیش ب.م 
صاعقی 
جهاز ارسال 
5 ملايين فرنك 
4 _رشیش ب.م 
5 _ رشیش ب.م 


40 20 


18 6 


24 8 


10.6 جهاز ارسال کمل 1 : 


مع كافة قطع الغيار ٠‏ - 
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5256 


9000 
1000 
2000 


اسم المميل 

واللبارة المنطقة 

المتخدمه 

جلول الرابعة 
: 

ديغول ۽ 

جلول  -‏ ۽ 

سیکا 

دیغوال 0 

دیغول هھ 

جلول . 

د یغول 9 


سکارابی د یغول $ 


0( بندهيه) 


التاريخ نوع السلاح العدد خزن طلقات اسم العميل 
والموادالمرسله ذخره والبارة المنطقه 
المتخدمه 
صاعق كهربائي 35 . - 
فتیل ı0‏ 
5 ملايين فرنكگ ‏ .ے ıu‏ .- 
تعطى للمنطقة(3) 
٩0‏ رشیش ب.م 10 30 3000 دیغول الرابعة 
.- 1500(مسدس) 
11.6 - .- 3000 دیغول 
(بندهيه) 
1500(مسندس) 
2 رشیش ب.م 8 24 1000 جلول 
0 رشیش ب.م 0 30 5600 دیغول 
 -‏ 2400 دیغول 
(مسدس) 
7 ¬ س n_رشیّش‏ 0 30 5400 دیغول 
: _ 1600 
n 2‏ رشیّش 4 42 1350 بسباس 
جهاز رسال  -‏ 
7 _,رشیش 5 45 7000 جلول 
33 س _رشیّش 7 21 3650 غال 
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التاريخ 


1961 


191 


1961 


1961 
1961 
1961 


نوفبر61 


بلا تاریخ 


.نوع السلاح 


وألمواد المرسله 


رشیُش مات 49 
مسدس مورر 


مسدس آسترا ' 


رشیُش مات 49 


رشْش مات 49 


مسدس استرا 


مسدس مورر 


أأعدد 


16 
15 


100 


ذخره 


39 
22 


واليارة المنط 
المستخدمة 

0 (مسدس) 9 

0 شامبو 4 

7500 والعقيد بن ۰ 
داود 

0 جلول 

00 سما 

: الاغا شنتوف - 
بيجو 403 4 

4 200000 

100000 

100000 

0 بالقطار 

0 بواسطة القلل 
ق القطار 9 

30000 

5000 

0 جلول رن ۷ 


(1) الملتلم في المنطقة الرابعة سي عبد الباقي . (2) المستلم فيءالمنطقة الرابعة الملازم أول مجاهد 
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التاريخ نوع اللاح العدد مخزن طلقات ام العميل 


والمواد المرسلة ذخبرة والسيارة المنطقة 
المستخدمة 
جويلية59 قنبلة يدوية 3 5 360 غال - الخامسة 
صاعق فتيل اد - - ش.برلیه « 
صاعق کهربائي 50 - - 
سکين 3 
خنجر 2 ا 
1 ıxııx—xu-۔-‏ - 1360 غال ” 
5 _متفجرة بلاستيكڭ 15 ى ٠‏ 
6 مسدس 2 4 40 ` ۰ 
2 سدس ستار 7 14 .200 تازي - رینو 
فنبلة يدوية / > 
2 مسدس 2 24 6300 عبد الرحمن ۔ 
سياروین ” 
N 4‏ _,رشیّش 7 21 6000 غا ّ 
3 ملایین فرنكگ „ ı.‏ - 
5 س n,رشیّش‏ 0 32 950000غالل = + 
خنجر 0 - سيک 
0 n_رشيّش‏ 0 ب .1000 بن علي () 
خنجر 0 ~ı‏ 
8 ,ریش مات 49 20 _- 15000 ش.برلیه * 
(1) المستلم النقيب بن لجسن . 
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60.2.17 


60.7.6 


60.7.28 


وع السلاح ألعدد 
والمواد المرسلة 


رشیش 10 
رش 20 


ِ 
: 


مسدس موزر 5| 
حنجر 15 
رشيّش 10 
رشیش 4 21 


ذخبرة 


20 
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والميارة المنطقة 
المستخدمة 

: الخامسة 

0 بواسطة القلل , 
في القطار 

5000 

¥ 10000 

000 بن عبورة ب 

0 بجلول السادسة 

10 (مسدس) 

. 6810 

1750 

700 

14000 

1000 

1000 

1000 


التاريخ 


196) 


62.4.10) 


60.2.27 
61.8.22 


61.2.8 


62.4.29 


نوع اللاح العدد مخزن طلقات ام العميل 
والمواد المرسله ذخىرة واليارة المنطقة 
ا1  .‏ م 


بندقية( ارابىن› 2 10 000, 


رشيّش ب.م.40 6 18 6500 نعي - 
مسدس مورر 14 28 السايعة 
رشيّش ال ماني 5 45 7000 جلول 


رشيّش مات 11 44 22000 
مسدس مورر 20 39 1500 
مسدس أسترا 11 22 1000 


الولاية السادسه 


رشيّش موزر 20 40 1500 حوش - الثامنة 


ش.برلیه 


مسدس اترا 120 120 800 
رشیّش ب.ھ.40 10 _- 2500 رامون. 
بيجو - 403 


— 93 - 


ارساليات لم تذكر فيها الجهة الحول إليها 


4 رشیش مات 49 1 3 2000 


رشيّش مصری 1 4 3500 


رشيْش ميشينقا 2 8 

رشیّش کوبرا 7 21 

مسدس كولت ‏ 2 5 1000 
مسدس 1 1 1000 


61.9.9 رشبّش مات 49 7 - 6000 


مسدس موزر 15 _-_ 1000 
مسدس ستار 15 _- 900 
1961 رشیش ب.م.40 17 91 
مسدس 15 29 2740 
961 . . 19635(بندفبه) 
: - 21936(مسدس) 
1961 ِ . 35490 
- . _ 8640 


(6) تطلق كلمة رشيّش على الندقة الصفيرة سريعة الطلقات . أما كامة رشاش فقتطلق على المدفع 
0 
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الفصل الخامس 


بتاريخ 28 مارس (أذار) 1962 » وصلت تباعا إلى المغرب 10 
.يارات صغيرة قادمة من الجزائر عن طريق اسبانيا وفرنساأ بهدفت 
مبئة مخازنها بالسلاح › والعودة إلى الولايات الى جاءت منها » 
ود كر في هذا الصدد بأن قيادة جيش التحرير الوطنى قررت انهاء 
ميات هريب الأسلحة والذخائر إلى فصائلها فى الداخل بالطرق 
ااسرية » بالنظر إلى أن الثورة كانت فى ساعاتا الجيدة الأخيرة › 
وان وقف إطلاق النار قد أعلن بتاريخ 19 مارس 1962 » لذلك 
للبت قيادة الجيش من فصائلها في الداخل إرسال سيارات لتأمين 
ا اميا فد الا يخي ن کن الا اا خر قبي 
إعلان الإستقلال › وقد وصلت السيارات › وكانت موزعة على 
الولايات لتا : 

اربع سيارات للولاية الأولى » سيارتان للعاصة وحدها » 
سيارتان للولاية الثانية › سيارتان للولاية الجامسة . 

في أوائل شهر ماي (ايار) كانت السيارات العشر قد جهزت › 
واستلم كل عميل سيارته » وان بينهم الفرنسيان شامبو وجاكلين 
اللدين انطلقا فى مقدمة القافلة الى توجهت دفعة وأحدة نحو الحدود 
الإسبانية › ول نطمئن إلى جاح هذه العملية › قررت أن أواکب 
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اليارات إلى داخل اسبانيا » فركبت احداها الى جانب الائق سى 
مود » واعتقد هنا أننا ارتكبنا خطأً فى اندفاعنا جميعا في وقت 
واحد تقريبا » نحو الحدود الإسبانية » ما أثار شكوك اللطات 
الحدودية » فدققت غلى غير عادتا فى عملية التفتيش وتقكنت من 
كشف حخابيء ست سيارات » من صمنها السيارة الى كنت 
بداخلها » وبدلك تم اعتقالنا حن السبعة الجزائريين ٠‏ بيا افلتت 
اربع سيارات كانت في المقدمة ٠‏ وقكنت من عبور الحدود على 
الرم من تفتيشها › ونت بينها سيارتا شامبو وجاكين بور 
سالي » وسيارة العربي من بليدة . 

اثر اكتشاف مابيء السلاح في السيارات الست أغلقت اسبانيا 
حدودها مع كل من المغرب وفرنسا لمدة 24 ساعة > واخضعنا 
لتحقيق دفيق من قبل الشرطة الإسبانية لمعرفة سر الشبكة ووجهة 
السلاح امصادر » ويبدو أن الإسبان في عهد الجنرال فرانكو » كانوا 
بخشون أن يكون السلاح المهرب موجها لصالح المعارضة الإسبانية » 
وقد حاولنا عبشا في البداية افهام الاسبان أن السلاح هو لجيش 
التحرير الوطنى الجزائري › وأنه كان ير في اسبانيا مرورا لينتقل 
بعد ذلك إلى الجزائر » ولكن لر يكن هناك ما يدع ادعاءاتى 
بنظرم . فلم تكن لدينا وشائق تثبت انتبابنا إلى جيش التحرير 
الجزائري › إذ كنا نتفادى مل مثل-هذه الوثائق معنلا عند 
مغادرتنا المغرب » وأنا شخصيا لم يكن لدي من الأوراق الثبوتية 
الي أجلها سوی جواز سفر مغربي باسم الياس ميکو (هودي) › 
وهذا ما اعجرنا من دع اقوالنا . 
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وااسلطات الإسبانية لم تعلن عن اعتقالنا »› ا آها ل تبلغ بالامر 
سنل الحكومة المؤفتة للجمهورية الجزائرية الذي ان يتخد من 
اسفارة التونسية في مدريد مقرا له » وهكذا فقد ابقى امر اعتقالنا 
را » وترکنا لوحدنا نواجه مصرنا الجهول . 

وما زاد في يأسنا ادراكنا بأن المسؤولين الجزائريين ؛ سياسيين 
وعسكريين » نوا منهمكين با يجري داخل الجزائر › استعدادا 
لإعلان الاستقلال » فقد كانت فى الواقع لحظات عصيبة » تلك 
الى مررنا بها » ولكن العناية الإلهية لم تشأ التخلي عنا › فقد 
فررت احتجاجا على توقيفنا أن أضرب عن الطعام » ونفذت ذلك 
٫الفعل‏ » وکن إلى جواري في سجن خاسيراس سجين مغربي يدعى 
ابو بکر سألنی ان کنت عربیا > فأجبته نعم وانی جزائري 
وعلمت منه بأنه يعمل في هريب الخدرات » وأنه سيخرج من 
الجن قريبا فأعطيته عنوان بيتى في المغرب › وطلبت إليه 
الإتصال بزوجى وإخبارها بالذي نعانيه » وبالفعل أوصل أبو بكر 
الرسالة الى نعمة > وبذلك عامت القيادة بأمرنا » فكلفت المدعو 
القائد العربي بالإهتام بالموضوع ٠‏ فحضر إلى اسبانيا واتصل بممثل 
الحكومة المؤقتة للجمهوية الجزائرية » وحاول الإثنان عبشا الحصول 
على معلومات عن وضعنا من السلطات الإسبانية . 

بقينا ي سجن خاسيراس شهرين تقريبا » حولونا بعدها إلى 
ا محكة في ملقة › وكانت التهمة الموجهة إلينا هي التهريب › إلا 
اننا دافعنا عن أنفسنا خلال المحكة منكرين التهمة الموجهة إلينا › 
مبينين بأننا لا نعمل في تريب السلاح من أجل الإضرار بالمصالح 


| ت خاصة (7) 
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الإسبانية »› وإغا نؤدي بذلك واجبا وطنيا باتجاه بلادنا » ولكن 
ا محكة لم تتخذ قرارا نهائيا بشأننا › فحولنا إلى سجن مدريد لمتابعة 
التحقيق » وهناك وضعونا في زنزانات انفرادية › وخضعنا 
لتحقيق فاس ومض(1) . 

بعد ثلاثة أشهر من توقيفنا تدخلت الحكومة الجزائرية رسيا 
للإفراج عنا › وتبنت قضيتنا في مذ كرة رسمية وجهتها إلى الحكومة 
الاسبانية › وإثر ذلك تكن مندوب الحكومة من مقابلتنا في سجن 
(كرا فنشل) » ويبدو أن الحكومة الاسبانية كانت تنتظر بفارغ 
صبر تبني الحكومة الجزائرية لقضيتنا لكي تفرج عنا »› وذلك بعد 
أن ثبت لدا بأن هريب السلاح › ل يكن موجها للإخلال بأمن 
اسبانيا الداخلي (وإغا كان قادما من بلد اجني ومتوجها نحو بلد 
اجنبي آخر عبر اسبانيا)ن . 

ولم تكن الحكومة الاسبانية في الواقع » تخفى تعاطفها مع أماني 
الشعب الجزائري » لاسيا بعد حصول المغرب على استقلاله » 
وتأثيرذلك على مستقبل الريف المغربي الذي تحتله اسبانيا » وما لا 
شك فيه أن استقلال الجزائر سيعدل إلى حد كبير توازن القوى 


م 


الشديد الحساسية ف اوروبا . 


ي 16 سبتبر (أيلول) 2 »۰ وبعد مرور ما يزيد فلیلا على 
أربعة أشهرمنذ اعتقالنا أطلق سراحنا » فغادرنا إلى المغرب برفقة 


(1) صو رة لملف القضية مترحہ مس الإسبانية إلى الفرنية . أنظر الملحق رة : 
(2) من مطالعة امين سر انحككة الوطنية الخاصة.الناظرة فى اللشاطات المتطفرة . أنظر 
الملحى رھ :19 
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كان أعضاء الشبكة السرية يستخدمون في تنقلاتهم هوايات 
وجوازات سفر متعددة مختلفة الصور الشمسية والصفات › وذلك 
دف تضليل الخابرات الفرنسية التى كانت تسعى جادة لكشف سر 
الشبكة الخطيرة › وكانت الخابرات الفرنسية فى سعيها الضبابي 
تلاحق أسماء ثورية مستعارة ليس لها وجود » إلا في التعامل مع 
أعضاء الشبكة وعملائها » أما الأسماء الحيقية فهى السر الذى 
تجهله » ولو توصلت الخابرات إلى كشفه » فقد كان هو أيضا غير 
مستعمل فى النشاطات الحركية ؛ فالتنقل والسفر يعقدان على 
وثائق مستعارة تتبدل باسترار > وکنت شخصيا آستخدم في تنقلاتي 
هو يات وتصار يح وجوازات سفر منها 

- جواز سفر مغربي باسم فوزي صديقي › رم : 167 . 

- جواز سفر مغربي » باسم نعيم شقرون > رم : 1(394) 

جواز سفر مغربي › باس الیاس میکو (هودي) . 

شهادة اقامة بام جاك کوهین (ہودی) رقها : 2(1234/4) . 

شهادة اقامة باسم مد هللا 

بطاقة هوية باسم مراد بن صديق . 

لا شك بأن الحققين الإسبان راودم قناعات بأن أعضاء الشبكة 
السرية يعملون لصالح جيش التحرير الوطني الجزائري » وكان 
علينا حن المعتقلون أن ندع اعترافاتنا بتغطية رسمية من الحكومة 
لمؤققة للجمهورية الجزائرية » ولكن كيف يكن الإتصال 
بالمسۇولين الجزائريين › وم لا يعامون عن مصيرنا شيئا › فالدين 
افلتوا من رفاقنا من الإعتقال ٠‏ لم يدروا با حدث خلفهم » 


(2) انظر اللحى رم :1ے 
99 — 


أوقفونا بحجة التحقيق للتعرف على طريقة حصولنا على الأوراق 
المغربية الرسمية الي نحملها › ولكن تدخل الحكومة الجزائريه لدى 
اللطات المغربية سهل لنا الأمر › فعدنا الى وجدة ومنها دخلنا 
الجزائر المىتقلة . 
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تيادة بعض أعضاء الشبكة 


نود فی أية هذا الكتاب أن نعرض شهادات بعض أعضاء ادارة 
الإتصالات الخاصة » الذين عملوا معنا فى الشبكة السرية › وتعتبر 
شهادامم غوذجا لكافة المهام الى كان أعضاء الشبكة وععلاؤها 
بكلفون بها » فنهم الذي كان يعمل في مشغل الشبكة › ينتزع 
خزان الوقود ويفتحه › ويضع في داخله خزانا سريا معبأً 
بالأسلحة والذخائر » ثم يعيد لحم الخزان العادي » ويضعه في مكانه 
في الشاحنة أو السيارة » ومن هؤلاء الجاهد على مزيان » من 
مدينة معسكر »ثم هناك التاجر الذي كان يتولى تريب السلاح 
والذخائر فى الشاحنات من المغرب إلى الجزائر ضن صناديق الخضار 
والبطيخ » أو داخل خزانات الوقود » وكان أحيانا يرافق شحنات 
التهريب الكبيرة في القطار » كشحنة قلل الفخار › ومن هؤلاء 
امجاهد بسباس من وهران » وهناك ايضا العميل الصناعي الذي 
داوم بشکل مسر على تہريب السلاح والذخيرة والاأموال في سیارته 
الصغيرة من المغرب عبر اسبانيا وفرنسا إلى الجزائر » واستةر في 
نشاطه حى الإستقلال › ومن هؤلاء المجأاهد أمد العربي من 
البليدة » ونجد أيضا العميل الذي كان يتلق خابراتا السرية في 
بعض المناطق › ويفيدنا في رسائل رمزية عن مصير الشحنات الى 
كنا نرسلها » كذلك كان هذا العمنا عناللشكة عل ذذ ط ٠‏ 


. - 1 


الجيش الفرنسي وحرکاته › ومن هؤلاء أيضا امجاهد البشير صديقي 
من معسكر » وهناك أخيرا المجاهد الذي كان يتولى بتوجيهات 
قيادة الإتصال الخاصة تسهيل عمليات التهريب داخل الاأثاث المنقول 
من المغرب إلى الجزائر » فكان يتولى كأفة المهام الإداريية 
والقانونية » بيا كان أعضاء الشبكة السرية يقومون بتنفيذ 


التطلبات الفنية والتقنية » ومن هؤلاء الأخ الحامى الطيب 
دمور ٤‏ م معسکر . 
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شهادة الأخ على مزيان" 


كنت في السابق مناضلا في خلايا حزب الشعب الجزائري في 
مدينة معسكر › وذلك منذ العام 1951 » وقد مررنا بفترة ركود 
وضياع اثر الإنقسام الذي حصل في صفوف الحزب »› على الرغم من 
اننا كنا نويد التيار الموالي لمصالي الحاج . 

- قبيل انفجار الثورة بقليل اتصل بنا الأخ أحمد زبانا من 
مدينة سيق ٠‏ وذلك مدف العمل قي اللجنة الثورية للوحدة 
والعمل ٣.۸.0.۸4.‏ » وبالفعل أخذنا نعد أنفسنا للعمل العسكري › 
وكان مسؤول خليتنا في ذلك الوقت » الأخ البشير الوافي (هو الآن 
مسؤول القسمة الخامسة في حزب جبهة التحرير الوط في 
وهران) » وكان زملاؤنا في الخلية السرية » م غاني مصطفى › 
مسکين منور › جلول بولريال » البشير بولريال » رميك أحمد › 
ماد الغوني 

شارك اثنان من خليتنا في العمليات الثورية في الأول من 
نوفبر » وها : البشير الوافيي › ومابد الفوني › وقد اعتقلا في 
حينه » وبعد اعتقاها توقفت الإتصالات مع اللجنة الثورية 


(1) أخذت الشهادة خلال مقابلة شخصية في منزلنا بتاريخ 1984/8/17 . وكان بين 
الحضور الدكتو أحد الخطيب الذى يعتبر من المناضلين الأوائل فى مدينة معسكر . وكانت 
للطات الفرنية قد أبعدته من الجزائر في نهاية العام 1954 ببب نشاطه الوطنى 
والثوري . 
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للوحدة والعمل . 

خلال عام 1956 اعيد الإتصال بنا » وجرى تنظم خليتنا 
الثورية بقيادة مد جياني .وقد هنا بعدة عمليات . 

كانت الشبكة احيانا تشتري السيارات دف إستخدامها ف 
مهام السرية » وأحيانا أخرى تضطر لسرقة السيارات » وإيداعها 
مرآب الإتصالات الخاصة لإعادة تأهيلها وإحداث تغييرات في ألوانا 
وأشكاها >۴ الحصول على أوراق مزورة ها › ومن تم تعبئتها 
بالسلاح » وتسليها لعملاء معينين لا يملكون سيارات بهدف إدخاها 
الى الجزائر › وأذكر أن ام الملعلاء الدين كنوا يتولون سرقة 
السيارات لصالح الثبكة » كن المدعو (فيليب لودانح) . 

- كانت إدارة الإتصالات الخاصة تأبعة فى البدء لقيادة الولاية 
الخامسة › ولكن بعد خلاف بشأن سرقة السيارات » قرر العقيد 
هواري بومدين › جعل الإدارة تابعة للاركان العامة مباشرة . 

- بعد اعتقال مراد وإخوانه قابلت العقيد بومدين فأخبرني بأن 
فضية امجاهدين المعتقلين في أسبانيا تقع في إطار العلاقات بين 
الدولتين الجزائرية والإسبانية » وأن الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية تم بالأمر . 
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شهاده الاخ أ جد العرلي' 


- التحقت بصفوف جيش التحرير عام 1956 في البليدة مع 
الأخ رزق اوشارف » الذي كان يحمل اسما وريا هو سى الحواس » 
ويطلق عليه أحيانا اسم كيكي » كانت مهمتى الأولى نقل السلاح 
وإيصاله إلى امجاهدين داخل الجزائر . 

- اعتقلت خلال عام 1958 من قبل السلطات الفرنسية 
وأمضيت في السجن مدة ثلاثة شهور » أوذيت خلاما إيذاء شديدا 
من جراء ضري بعقب بندقية على ظهري » بعد اطلاق سراحي 
سافرت إلى باريس لامعالجة . وهناك اتصل بي الإخوة قي شبكة 
الإتصالات الخاصة . 

التقيت في باريس الأخ عر خوجة › والأخ مد دربالة » 
وكنت على معرفة شخصية بها » وقد اجتعنا على ما أذكر في 
مقهى ريشاليو في جادة الإيطاليين » أو في مقهى الكاردينال » 
هناك فامحوني بالموضوع › وطلبوا مني الإلتحاق بشبكة الإتصالات 
الخاصة » وذلك بهدف القيام همات سرية إلى الجزائر مع سيارته » 
ول يأتوا على ذ كر السلاح . 

أول مهمة نفذتا تتعلق بنقل رزمة كبيرة من المال » من 
الدائرة الأولى إلى الدائرة الخامسة في باريس » حيث سامتها لعمر 
(1) جرت المقابلة مع أحمد العربي في منزله في مدينة بليدة بتاريخ 1984/7/12 . نحضور 
الدكتو ر أحد الخطيب . 
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خوجة تفه » ثي مقهى ي منطقة الأن ميشيل . 

بعد عودتي إلى الجزائر اتصل بي تمد دربالة » وطلب إلي السة 
إلى مرسيليا مع سيارني لقابلة شخص معين في شركة الصيران 
lلفرııiة FRANCE‏ ۴۸ قرب محطة سان شارل »› وحدد لي تاريخ 
وشاعة اللقاء » وبين لي صفات هذا الشخص » وأطلعنى على 
صورته › وکان السيد الذي قابلته يدعى خمد مصباحي › وعرفت 
فها بعد أنه العميل الرئيسي للشبكة في مرسيليا . 

أعطاني مصباحي ثلاث رسائل سرية مغلفة بالبلاستيك وطلب 
مني الذهاب إلى اسبانيا > وبالتحديد إلى مطعم ومنتزه (كمبينغ 
سكاندينافيا) » بالقرب من مدينة أليكانت » حيث اتصل بالمدعو 
بلقاسم مرابط » صاحب الطعم الذي سيتولى بدوره تعريفي على 
الدعومراد » وشدد علي بألا ألم الرسائل إلا لمراد 
شخصيا »وزودني بكامة السر التي ستسهل لي عملية التعارف على 
مراد »وذلك بأن يسا لنى مراد كيف الحالة ويردد العبارة ثلاث 
مرات فأجيبه بقولي:أنا فوزي (الإسم الثوري) . 

بعد وصولي إلى اليكانت عامت من بلقاسم مرابط بأ ن مراد 
موجود قي برشلونة فذهبنا إليه .وتركني بلقاسم في فندق عند 
وصولنا وغاب .وقي الغفد حضر إلي وقادني إلى فندق أخر › 
إنتظطرت قي بهو الفندق مدة ›» نزل بعدها مرأد برفقة شخص 
أخر » فعرفني عليه بلقاسم » وتقت علية التعارف وفقا لككلة 
السر » فتاكدت من الامر »ثم خرجنا إلى الشارع بطلب من 
مراد » واثناء مسيرنا اعطيته الرسائل فاطلع وحده على مضونا : 
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م طلب الينا العدوة إلى كامبينخ سكاندينافيا والإنتظار هناك . 

طلب إلي مراد بعد حضوره إلى الكامبينع بأن أعبر برفقة 
سيارني مضيق جبل طارق إلى طنجة » حيث ساقابل المفوض 
بركان المسؤول عن جوازات الجزائريين › وهو الذي سيرشدني بعد 
ذلك إلى وجهة جديدة . 

وبالفعل فقد لا حظت عند وصولنا إلى طنجة ٠‏ أن الشرطة 
امغربية كانت تحيل كل مسافر جزائري مع جواز سفره إلى 
مفوض ٠‏ أعتقد أنه جزائري يدعى بركان › ويبدو أن مهمته 
كانت التدقيق في هوية الجزائريين الداخلين إلى المغرب › والتشت 
من انةاءاتهم الوطنية » حفاظا على سلامة وأمن مؤسسات 
وتنظمات جيش التحرير الوطني الجزائري » ويبدو لي أن وجوده 
في مركز الشرطة الحدودي هو نتيجة تفام وتنسيق بين جيش 
التحرير والسلطات الامنية المغربية . 

وقد تبين لي أثناء التحقيق الذي أجراه معي المفوض بركان › 
أن معلومات دقيقة مفصلة عني سبقتني إليه › وفي نهاية المقابلة 
طلب الى الذهاب إلى الدار البيضاء والإتصال هناك بشخص يدعى 
سى الختار . 

تعرفت حال وصولي ى الدار البيضاء على سي الختار المعروف 
ڊ«جان جان» فطنب مني فضاء 'لليل في فندق والعودة إليه 
صباحا » وف اليوم التالي کانت تعلياته أن أنطلى بسیار عند 
الساعة الحادية عشر ليلا الى مدينة وجدة › واخبرني بان هناك 
سيارة تسير أمامي على أن أتبعها › وانه محظر علينا الوقوف لأى 
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سہب كان ف الطريق › وهكذا فقد أمضيت 5 ساعات من الدار 
البيضاء إلى وجدة التي وصلتها عند الرابعة صباحا »› وقد تبعت 
السيارة الأمامية الى فادتی ى حم الناضور › وتبين ,لي بأن سائق 
السيارة المرافقة › هو جندي في جيش التحرير الوطني الجزائري › 
وكانت مهمته مرافقق وتسهيل مهمتى » وبالفعل فعند وصولنا إلى 
خم الناضور الذي هو في الواقع مركز لجيش التحرير › طلب إِلي 
الجندي ترك سيارني هناك » ومرافقته في سيارته إلى بيت مرأد » 
حيث تركنى هناك طيلة النهار وحدي »مم عاد إلي في المساء 
وخيرني بين أمرين : اما النزول في فندق أو الدهاب إلى عم 
الجنود » فاعتذرت وقلت له بأننى سأعود إلى الدار البيضاء طالما أن 
سیارفي ستتأخر > وهناك سأكون على اتصال بالسيد الختار › 
وبامكانك إرسال السيارة إلى هناك . 

بقيت في الدار البيضاء ستة أيام أخبرني في نهايتها الختار بأن 
سيارتي ستكون هنا في الغد » وعلى أن أكون مستعدا للإنطلاق 
ا . 

في اليوم التالي حضر مراد إلى الدار البيضاء وأعطاني رسالة 
أسامها شخصيا للعقيد سى حسن » قائد الولاية الرابعة » ۴ أعطاني 
آمر مهة با سمي » لي أبرزه عند الضرورة لقوات جيش التحرير 
إلا أننى في الواقع مزقته خوفا من أن يعثر عليه الفرنسيون معي 
ويفتضح أمري . 

حدد لي مراد أيضا الوقت اللازم للإتصال بامفوض بركان في 
طنجة » ليؤمن مكانا لسيارني في الباخرة التي ستقلني إلى اسبانيا . 
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وتوقفت قي طريقي الى فرنسا نصف يوم عند بلقاسم مرابط › 
أم استانفت سيري إلى مرسيليا » حيث اتصلت بالسيد مصباحي 
الذي تولى مهمه حجز مكان لسيارني ق الباخرة المبحرة إلى العاصهة 
امزائرية » وسبقته أنا إلى هناك بالطائرة . 

في مرفأ الجزائر كان هناك علاء للشبكة يعملون مع المجارك › 
ونوا في حال افتضاح أمر أي سيارة يفيدون القياة بذلك › ولا 
اخفي سرا أنى قد شعرت بالخوف يتلكني أثناء انتقالي إلى المرفا 
لاستلام سيارتي » ولكن الامر مر بسلام والمد لله . 

وضعت السيارة ف البليدة امام معمل للنحارة خص السيد تمد 
١ر‏ بالة» وكنت التعليات الموجهة لي تقضي بان اترك باب السيارة 
مفلقا بدون قفل › وأضع المفتأح في جیب الباب » وحددوا لي 
مسبقا الساعة التي أضع فيها السيارة هناك » وشددت التعلهات على 
غذيري من مراقبة السيارة » أو محاولة التعرف على شخصية من 
سيأتي لنقلها من مكانها . وكان اليد مصباحى في مرسيليا هو 
الذي وجه إلى هذه التعليات وقال لى أيضا بأن شخصا لا أعرفه 
مطلقا سیأتینی في مصنع فهوة الوريدة ٠‏ الدي أدیره في البليدة 
فیطلب می استلاء السيارة ف مكان محدد » وجدير بالذكر أن 
أماكن ترك السيارة واستلامها كانت تتغير بعد كل رحلة . 

كنت أتقاض من إدارة الإتصالات الخحاصة مبلغ 400000 
فرنك فرنسى قديم » عن كل رحلة لان كلفة النقل والإنتقال كانت 
لا تقل عن 300000 فرنك . 

- كانت رحلاتی دائما على الخط التالي :المجزائر - مرسيليا » 
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ومنها إلى المغرب عبر اسبانيا › م العودة ي نفس الطريق . 
آنى أحمل شيا أثناء عودق إلى المغرب . 

- بعد انجاز الرحلة أبقى في على في مصنع القهوة. مدة تتراوح 
بين ثلاثة وأربعة أشهر › وهي المدة التقريبية التى تفصل المهمة عن 
الأخرى » وأنتظر هناك اتصال الأخ مد دربالة من فرنسا بي 
ليخبرني بقوله : (السيد راه واجد) » أي أن السيد مستعد فأفهم من 
ذلك أن المهمة تنتظرنى › وبذلك أنتظر من يتصل ف البليدة 
ليطلب إلى الذهاب كالعادة › وف مرسيليا كنت أتلقى الأوامر 
الواضحة . 

استريت فى نشاطى داخل الشبكة حتى اعلان الإستقلال › 
وكانت آخر رحلة لي تلك التى نفذجا فى عداد القافلة التى اكتشف 
قد أفلت » وفي أليكانت أعامني بلقاسم مرابط بأمر السيارات الو 
أوقفت » وبغد اتصاله هاتفيا بالدار البيضاء طلب إلى أن اغذ 
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چ ده اج بشیر صدیقي(“ 


- كنت س قبل مناضلا قي حزب الشعب الجزائري › سجنت 
عام 1945 » على اثر أحداث 8 ماي (ايار) 1945 الدامية » 
وأحداث مدينة سعيدة » اذ اعتقل من مدينة معسكر يومها 26 

- انتسبت إلى شبكة الإتصالات الخاصة عندما كان مراد في 
وجدهة > فقد اتصل بي وتم تنظيي : 

- كانت مهمتى ارسال المعلومات ضهن رسائل سرية موقعة 

باسم دحاوي دحو » وفيها إشارة إلى وصول المعلومات المرسلة إلينا 
من المغرب » كذلك تتضن هذه الرسائل نقل المعلومات بالطريقة 
الرمز ية (الشيفرة) الى قيادة الإتصالات الخاصة › كثيرا ما كانت 
امعلومات تتضن اشعارا بوصول الأسلحة والمواد الأخرى الى قيادة 
املنطقة › ونحدد فيها أيضا أنواع وكية حاجياتنا من السلاح . 

- كنت استغل وظيفتى كمفتش في شركة النقليات اہ س 
(كراندونا) لإرسال الرسائل من مدن مختلفة . كنت < 
تتم بالطابع العائلي . 

- كنا فى مدينة معسكر على اتصال بأحد الموظفين الجزائريين ف 
وزارة المالية (فسم براءة الذمة) . 


س 


آ س ss‏ 


(1) جرت المقابلة في وهران بتاريخ 1984/7/26 بحضور الدكتور أحد الخطيب . 
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وكان هذا الموظف يطلع بحك وظيفته على أسماء الجزائريين 
الراغبين في الحصول على جواز سفر بالدهاب إلى المغرب » ذلك أنه 
کان يقتضي على كل طالب جواز سفر الحصول مسبقا. على إفادة 
برأءة ذمة من وزارة المالية .. وهكذأ فقد كان هدا الموظلف بزودنا 
باسترار بإسماء الجزائريين الراغبين في الدخول إلى المغرب » وكنا 
بالتالي نحيل الأماء إلى قيادة الإتصالات الخاصة › ليكونوا على عل 
بقدومهم › وبالتالي يكنهم الإتصال ہم هناك › وتطويعهم في 
الخدمات الختلفة » وا أن كتابة الأسماء والمعلومات بحب أن تكتب 
بصراحة ووضوح > لذلك كنا نضع هذه الرسائل داخل حذاء أو 
بلغة أو حزام جلد »ثم يصنع الحذاء أو الحزام ويخيط بشكل 
عادي » وكان يقوم هذه المهمة أحد الرفاق العاملين في صناعة 
الاحذية » وكنا نرسل الحذاء والحزام هدية لاقاربنا في المغرب › 
ولم يكن الأقارب في الواقع نساء أو رجالا سوى أعضاء في الشبكة 


السرية > ومن هؤلاء الرفيقة نعية زوج مراد . 
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هاده المسيد الخحار 
المعروف باسم «جان جان»(1). 


- مواليد مدينة سيق عام 1910 . 

كنت أعمل تجارة تصدير الخضار إلى الخارج . 

- سياسيا ناضلت في صفوف حزب البيان الجزائريين › وكنت 
عضوا فى المعية الحلية » لمعة العاماء المسامين . 

بدأت العمل في صفوف جيش التحرير الوطني الجزائري بعد 
الإضراب الشهير عام 1957 » وفي نفس العام > طلب منى أن أدخل 
المغرب بالنظر لكبر سني . 

- عملت في المغرب في صفوف جبهة التحرير في ممدينة 
الدارالبيضاء » ثم انتقلت للعمل في دائرة الإتصالات الخاصة عندما 
اتصل بي مراد في بداية عهد الدائرة ٠‏ وكانت مهمتى هي الإتصال 
بالجزائريين من أصحاب السيارات والشاحنات الذين يدخلون إلى 
الغرب لاسباب شتى › وذلك بقصد استخدام آليام لصالح 
الثورة » فقد كانت هناك مقررات صارمة تقضي بوجوب قيام كل 
جزائري بهمة وطنية › وذلك عن طريق نقل السلاح أو غير 
ذلك . 

- كانت لنا عبيون ترقب الداخلين عبر الحدود » وعندما تدخل. 


| ت خاصة (5) 
113 - 


۔ کان كومبريديه يتقاضى نصف الأجر المتفق عليه عند ارسال 
الأثاث . ويَقاضى النصف؛ الباق بعد وصول الأثاث إلى قوات 
جيش التحرير الجزائري في الموانيء المتفق عليها 

- استټرت هذه العمليات حت الإستقلال › ولم تكشف أبدا . 
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شهادة الحامي الطيب نهور" 


- من مواليد مدينة معسكر عام 1920 » وأعمل الآن في سلك 
الحاماة فى مدينة وهران . 

- بدأت علاقتي بجيش التحرير في مدينة معسكر › بعيد 
الثورة » بعد ذلك التحقت بتونس بأوامر من القيادة › وقد عملت 
فى خابرات جيش التحرير هناك > ثم انتقلت إلى ليبيا بحك 
مھمانی > وزرت مصر » وأخيرا التحقت بالمغرب > خلال عام 
8 » وهناك استأنفت على في سلك الحاماة » ولقد توقفت 
لفترة عن العمل ف صفوف الجيش والجبهة › إلى أن اتصل بى خلال 
نفس العام مراد > وطلب منى العمل في شبكة الإتصالات الخاصة › 

- كان لدي زبون فرنسىي في المغرب > يدعى لويس 
کومبریدیه » کان یتردد إلى مکتبی باسترار » وکنت اعم أنه يني 
وهنا حاولت استغلال هذه الناحية > وعرضت عليه عرضا يکسبه 
لمال > فوافق في الحال . 
زوجته » فانتزعت منه ماشاته ومصالحه > فال بلىٿث ان أعلن 


"(1) جرت المقابلة في منزله في مدينة وهران . بتاريخ 1985/9/12 . بحضور الدكتور أحمد 
الخطيب . 
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افلاسه ٠‏ ولكنه حاول النهوض من جديد › ففتح مكتبا لتسهيل 
علية نقل أثاث الفرنسيين الذي كانوا يغادرون المغرب بعد استقلاله 
بامجاه الجزائر وفرنسا . 

- عرضت على دائرة الإتضالات الخاصة امكانية التعامل مع 
كوميريديه . خاصة وان صفته المعلنة كمينى متشدد › يكن أن 
تسهل معاملات تقل الأثاث لدى القنصلية الفرنسية فى 
الدارالبيضاء › ومن هنا بدأ التعامل معه › وقد أبدى بالفعل رغبة 
في العمل من أجل الال طبعا » وحافظ على السرية . 

طريقة العمل كانت كلتال : 

تعطينى شبكة الإتصالات الخاصة قاعة بالأثاث المراد نقله. إلى 
الجزائر مع اما أصحاب الأثاث » وهنا كنت أحيل القَاعة لبعض 
مفوضي الشرطة (كوميسار) المغربية الذين كانت تربطنا بهم علاقات 
سرية » وبعض هؤلاء جزائريون يعملون في الإدارة المغربية › 
وكنا نحصل منهم على شهادات تغيير الإقامة » ويضعون التأشيرة 
على قاة الأثاث . نم نعطي القاممة بالتالي للويس كومبريديه » 
الذي يتولى بطرقه الخاصة الحصول على موافقة القنصلية الفرنسية › 
خاصة فيا يتعلتق با لجزائريين العائدين مع أثانمم إلى الجزائر . 

أما بالنسبة للأثاث » فقد كان كومبريديه يصنع الإطار الذي 
يوضع فيه السلاح المهرب » وكانت تراعىفي صناعته » المتانة 
وعلية الويه »م يتولى بعد ذلك أعضاء شبكة الإتصالات الخاصة 
تعبئة السلاح في إطارات الاثاث السرية . ويعاد الاثاث جاهزا 
للنقل إلى كومبريديه » الذي يتم بعد ذلك كفة المعاملات المركية 
والنقل . 
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الليارة أتصل فورا بصاحبها » وبعد التعرف عليه وعلى مهمته 
الحقيقية في المغرب » ثم أطلب إليه تسلينا السيارة » لأن جيش 
التحرير بحاجة إليها » وكنا أحيانا نعرض عليها نها إذا شاء › 
شرط أن تبقى مسجلة باسمه » وفي هذه الحال » كان يذهب إلى 
خفر الشرطة ويعلن عن فقدانها . وبذلك يرفع المسؤولية عن 
نفسه » ونقوم تحن بدورنا باستبدال ارقام السيارة وأوراقها » 
ونعبئها بالسلاح .م ينطلق ها سائق من الجهاز السري › 
ويدخل بها الجزائر > ويوصلها إلى هدفها › ثم يعود ها › وقد 
اسعرت هذه العمليات حى الإستقلال . 

بعد الإسقلال عدت إلى الجزائر . 
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ملاحیى اليحث 


ملاحق البحث 


. بطاقات شخصية لاأعضاء فى الشبكة السرية‎ - ٦ 
. بطاقات عملاء ق الشبكة السرية‎ 2 
رسالة موجهة إلى (فسيان مرسيل) في وهران‎ - 3 
بطاقسات بعض المراكز التى كانت تخفى مشاغل سرية ف‎ 4 
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رسالة خط العقيد لطفى فائد الولاية الخامسة الى مسؤول‎ - 5 
الغبكة السرية بشأن الإعداد لعملية تهريبه إلى داخل الجزائر‎ 
. للالتحاق مركز فيادته هناك‎ 
. ايصال التوصية على خزانين بهدف هريب العقيد لطفي‎ 
فأتورة ابجاز الخرانين‎ 
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لليسد فوزي صديق (اسم مستعار للنقيب مراد) بقيادة سيارته‎ 
. السيكا - شامبو واستخدامها في تنقلاته داخل المغرب وفي الخارح‎ 
. وذح عن مراسلات إدارة الإتصالات الخاصة (تعلمات)‎ - 0 
نغوذج عن مراسلات إدارة الإتصالات الخحاصة (لوائح‎ - 1 
. السلاح)‎ 


2 - صورة عن رسالة رمزية (شيفرة) . 
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3 - صورة عن رسالة رمزية . 
4 - صورة عن رسالة رمزية . 
15 - صورة عن رسالة رمزية 
6 - نودح عن تعلمات القيادة . 
7 نموذج عن توجيهات القيادة العامة إلى إدارة الإتصالات 
الخاصة . 
8 نغوذح عن اهتام القيادة العامة بالتدقيق في نشاط إدارة 
الاتصالات الخاصة . 
9 - وذح عن التدقيق في الحسابات . 
0 - رسالة موجهة من القيادة العامة الى إدارة الإتصالات 
الخاصة . 
1 بيان ارسالية أسلحة الى الولاية الأولى . 
2 _ بيان ارسالية أسلحة إلى الولاية الثانية . 
3 _ بيان ارسالية أسلحة إلى الولاية الرابعة . 
4 - بيان ارسالية أسلحة الى الولاية الخامسة . 
5 بيان ارسالية أسلحة الى الولاية السادسة . 
6 - صورة عن جواز سفر مزور › كان يستخدمه مسؤول الشبكة 
الربة . 
7 - صورة عن شهادة اقأامة كان يستخدمها مسؤول الشبكة 
السربة . 
8 - صورة لملف قضية اعتقال اعضاء الشبكة فى اسبانيا خلال شهر 
ماي 1962 . مترجم من الاسبانية إلى الفرنسية . 
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مصادرالىحث 


أولا : باللغة العربية : 
1 الوثائق : 


- جيش التحرير الجزائري .» ولاية وهران المنطقة الرابعة 
كتاب بشأن استلام أسلحة خلال العام 1960 


المملكة المغربية › شهادة أقاأمة بره : 1234 » تاریخ 
1962/2/4 


الخطيب أحمد > الثورة الجزائرية - دراسة وتأريخ - در 
العالل للملايين » بيروت 1958 


ثانيا : باللغة الأجنبية : 


1 - الوتائى : 


- Gouvernement général de Algerie, Territoires du sud. 

Territoire militaire de Tougourt n° 341/E.M/S —- B.M.R. Octobre 
1947. 
République Algerıenne, armée de libération Natıonale Algéêrienne, com- 
mandement générale de la Wıilaya d Oran —- Bordereau d envoı. 196 | 

-R.A-A.L.N.A - C.G.W.O - Bordereau d’envo1, 
30 novembre 1959. 

-R.A-A.L.N.A -C.G.W.O - Bordereau d’envol, 6/7/1960 

- RA - ALNA - C.G6.W.O - Bordereau d’envol, 12 malı 
1962 

- RA - F.LN - ALN. - fÊtat - major général - C.W.V. - 
Bordereau d'envoı, novembre 196 | 

-R.A-F.L.N-A.L.N -C.6G.W.O - Bordereau d’envoı, 

- RA - FLN - A.LN - C.6.W.O - Bordereau denvol, 
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- R.A - FL .N - ALN - C.IG Etat major général , Border- 
eau dF envol, 9 Janvier 1962 

- R.A - FL.N - AN.L.N - C.G6.W.O - Etat major général - 
Borderecau denvot, 1/8/1961. 

—- Lettre du C.G.W.O. au frere Mourad 

- Lettre du C.G.W.O. au frère Mourad datê le 18/8/1959 

- Lettre du C.G.W.O. au frere Mourad daté le 26/8/1959 

- Lettre du C.O.W.O. au frere Mourad. 

—- Lettre du C.G.W.O. au frere Mourad datê le 24/8/1959 . 

- Lettre du C.G.W.O. au frere Mourad n° 354 . 

- Lettre manuscrıt du colonel Lotfı. 

- Appel de I'armée Française a occasion de la mort du - 
colonel Lotfi chef de la wılaya d’Oran. 

- R.A - F.L.N.A. comıtéê Intermınıstériel de la guerre, Fıches 
indıvıduelles. 

— Lettres manuscrites des agents de liaison spécıale . 

- Lettres de liaison spécıale n° 551 /47 - 39. cadre F. 191. 

— Ateliers de constructions, Andre Aliesse, casablanca: Facture n° 
90/60, 14 mars 1960. 

—- Gouvernement de I° Espagne, Traduction du proces n 628 
— 62. 30 Juın 1962. au sujet du chargement d’arrnes . 


Harbı, Mohammed: Le F.L.N. Mırage et realiteé Ed.J.A. Parıs 
1] 980. 


—- Kaddache, Mohammed: histore du nationalisme Algenen T.2. 
S.N.E.D. Alger 1979. 


- 1’ Echo d'Oron, Juın 1961. 
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ثانيا : الإمدادات البحرية فى عهد الثورة 


مصاعب غل الخحدود 


پا اګ وژ دچ د .ت„ 


E 8۹CTشششYHS‎ OEE FF FE 


E HEEE EE E BEB EE i E E 


ا ا ا EOE‏ 


HE NWE OEE HH EٹخYHEHNY‎ NE E E E E MN Hk 


EEE E OE E EEE EE E E 


mm. o mH oEM٭ھ‎ Ebe oEëڳڱخاګĞGÞÇچټ‎ HMH MEE #EE  ا‎ #E  # 


الفصل الثالتث 


الامدادات عار الحدود المغربية RT‏ 


أولا : إدارة الإتصالات الخاصة والمعلومات 


E E HH EH HH mM E 
SS mW HN mH MH HF 
+ ا د ا د چ ا د ا ر ك چ‎ 
E ا اپ ا چ ا غ و دوچ ا ا‎ 
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مراسلات الشبكة وبعض منجزاتا 
أولا : المراسلات .- 


أ ۔ مراسلات صر حه oo a e e‏ 


د ۔ نقل الاثاٹ a. ue.‏ 
هھ - خزانات وقود السيارات . . . 
و - تهريب العقيد لطفي . 


٦‏ ۔ خط وجده - وهران - الجزائر 
اغلاق الال . 
2 خط وجده ۔ بشار . 


e. aS 
. . . . خط اسبانيا _ الخزائر‎ 

ا ا . 
3 - خط المغرب - وهران » البحري 


الفصل الرابع 
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EEE E ME E HH 


E EHH E N YN 


لا اک اط ا ا ل ا 


ا ا ا کلک 


E EHH HH E MH N ¥ 


E E E HWH YHH 


ESE EEE E E E I 


ا ا اط 


ا ا د I‏ 


I E EHF EH N FY 


ب.- مراسلات رمز بة (شيفرة) P2...‏ 

2 تعلہات القيادة Asner‏ 

أ - تعلمات حول كيفية الإتصال والتعارف ...77 

ب ۔ توجیهات القيادة . 

ثاأنيا : بعض منجزات الشبكة ...79 
المصل الخامس 

كشف الشكة OS...‏ 


رة الإيداع 61 و / باتنة ‏ 1986 
دار الشهاب ‏ باتنة 


- 144 - 


https://albord].blogspot.com 


نبدة عن اة الولف 


اول محمد صديقى المعروف باسمه الجهادي (مراد) ا 
مدينة معسكر عام 1935 وتعام اللغخة الفرنية فا 
مدارسها . : 
عند امتداد الثورة التحريرية إلى الغرب الجزرائري 
ي |. انحرط في صفوفها › وشارك في عمليات عصكرية لي | 
0 اا سا المدينة › تم انتقل إلى الجبل بعد تضييق الحصار عليه 
- جرح جرحا بليغا في ساقه إثر مجاهة مع العدو » انتقل بعدها إلى المخرب 
تول في المغرب مسؤولية «إدارة الإتصالات الخاصة» التي كانت مهمتها مريب 
السلاح للتوار الجرائر بين عبر ادون ا ا َ 
اعتقل في اسبانيا مح يعض أعضاء الشبكة السرية في آخر عاولة لتهريب السلاح | 
وذلك اثر وقض اطلاق النار خلال شهر مارس 1962 » وتدخلت الحكومة الجرائرية 
المؤقتة والحكومة المغربية لاطلاق سراحهم 
بعد الإستقلال ثول منباصب عديدة في الجيش › ت احيل على التقاعد وان ٠‏ 
برتبة د 


SS Ss ELS waa ج‎ sm 
. 


x5‏ ١ة‏ ههچهچ د ا و به قق çe a F ME‏ ج حح جس 
i‏ ۱[ 
NT‏ 
ټ 


a © o “eg r A < i e e 


ت > وة ةج ووج ق تح جدوه د ص 
ee ET LT Ba e aw me‏ < 2 


قضية السلاج وكيفية تأمينه وإيصاله إلى المجاهدين في الداخل على اليم من اح 


الدب الدى كانت تفرضه القوات القر نة عای الحدود الدولبة تکار خطبها 


ال م ا وسال 

IM 0‏ سیر بنا بأسلوب شيق عبر طريق الاهوال > ویكشف لنا 
الطرق والوسائل السربة التي اعدا «ادارة الإتصالات الخاصة» لإمداد التوار 
الجزائر يسن بالسلاع يعمد على شهادات شخصية لبعض مناضلي الشبكة السرية ٠‏ 
بالإطبافة إلى تجارب المؤلف الغخصية . وقد أثرت جيع هذه المصادر مادة الكتاب ٠‏ 
وساشمت الى حد بعد فى ابراز جانب هام من تاريخ الثورة الجزائريه 


